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لم یكن مجرد موجة عابرة ) الأندلس(إن الوجود الإسلامي في شبه الجزیرة الأیبیریة 
حركة قویة فعالة استطاعت تكوین دولة امتدت  تطافت بها ثم انحسرت عنها سریعا، بل كان

حضارة  من الزمن، أدت إلى قیامعبر فترات، تراوحت بین القوة والضعف نحو ثمانیة قرون 
ا كانت علیه من رة نهلت أرویا في العصور الوسطى والتي بقیت إلى یومنا هذا تشهد مزاخ

أن هذه الأخیرة عرفت بما یسمى بمحنة الأندلس التي استأصلت جذورها  تقدم وازدهار، إلا
إلى أبشع أنواع الاضطهاد والتعذیب من  ینالأندلسی مت خبرة من الزمن، حین تعرضالتي دا

النصرانیة التي جعلت من التاریخ  وتخریب وفتك للأعراض من طرف القوةق قتل وخر 
الأندلسي مجرد ذكرى، فبسقوط الأندلس ارتحل قسم من سكانها إلى مملكة غرناطة وآخرون 
اختصروا المعاناة فتوجهوا إلى المغرب أو المناطق الإسلامیة الأخرى، وقسم آخر بقي حیث 

هم في أكثر من مائة جنوا في الأحیاء التي خصصت لكان في التي تسمح له بذلك، وتد
  .من الدرجة الثالثة في بلاد لم یعرفوا وأجدادهم من قبلهم بلادا غیرها مدینة وعاشوا

الخامس عشر، كانت التطورات المحلیة تتفاعل لتحدید  15واعتبارا من منتصف القرن 
یزبیلا عرش قشتالة حتى مستقبل مملكة غرناطة آخر قلاع المسلمین وبإعتلاء الملكة ا

أن تعصبها كان بلا  ات وجودها على الساحة الدولیة إلاتوفرت لها سلطة مكنتها من إثب
ذا كانت هي الملكة التي أنهتحدو  آخر سلطة إسلامیة سیاسیة في شبه الجزیرة  د، وإ

ش الأیبیریة فإنها أیضا كانت مسؤولة عن قیام مؤسسة اضطهاد دیني جبارة هي محاكم التفتی
  .بعد أربع سنوات من تسلمها مقالید الحكم

وقد عرفت هذه المرحلة من التاریخ اضطهاد المسلمین الأندلسیین الذین ذاقوا هذه 
سیاق یندرج المؤسسة الإجرامیة كل أنواع الإبادة والاقتلاع والتنكیل والتنصیر وفي هذا ال

) م1609-م1492الأندلسیین محاكم التفتیش الاسبانیة ومعاناة (ة موضوع دراستنا الموسوم
إذ أن هذا الموضوع كان حدثا لافتا في تاریخ المسلمین ومعاناتهم أسالت الكثیر من الحبر 

هذا  حول همجیة النصارى التي تخطت كل القوانین وتعدت كل الحریات ولقد اخترنا
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بسقوط  الموضوع بهدف دراسة فترة تاریخیة حرجة من تاریخ المسلمین في الأندلس والتي تبدأ
بالتطبیق الشامل للتنصیر القسرى لمسلمین  غرناطة وتأسیس محاكم التفتیش وتنتهي

الأندلسیین أو بالتهجیر والطرد النهائي، فالفضول الذي انتابنا لمعرفة أسباب سقوط غرناطة 
الذي یعتبر مجرد انتهاء نموذج الحكم الإسلامي في الأندلس وكذا التعمق في معاناة 

ن فقدوا السیادة والكرامة هناك في اسبانیا ومعرفة الدور الذي لعبته محاكم المسلمین الذی
التفتیش في تنصیر المسلمین هو الذي دفعنا لاختیار هذا الموضوع عن قناعة ومن محض 

  .ارادتنا الأمر الذي شجعنا في الخوض في غماره

فترة تاریخیة ومن هذا المنطلق إكتسى موضوعنا أهمیة تاریخیة فهو یسلط الضوء على 
م إلى إصدار 1492مهمة من تاریخ الأندلس الذي یمتد من سقوط آخر قلاع المسلمین في 

م، وما نتج عنه من ردود فعل من الدول 1609مرسوم الطرد النهائي من الأندلس عام 
  .الإسلامیة

  :ومن هنا بدر إلى أذهاننا طرح الإشكالیة التالیة

لى أي مدى استطاعت اقتلاع جذور ما الهدف من إنشاء محاكم التفتیش ا لاسبانیة وإ
  .الحضارة الإسلامیة الأندلسیة في اسبانیا

  .وقد انبثقت من هذه الاشكالیة مجموعة من التساؤلات في جملتها

 ما هي الأسباب والظروف التي مهدت لقیام محاكم التفتیش الاسبانیة؟ -
 سیاسة التنصیر؟ما هي الأسالیب التي اتبعتها محاكم التفتیش من أجل فرض  -
 كیف كانت ردود فعل المسلمین الأندلسیین اتجاه سیاسة التنصیر الاسباني؟ -
 .هل استطاعت الدولة العثمانیة إغاثة مسلمین الأندلس أم أنها عجزت عن ذلك -

وللإجابة على هذه الإشكالیة وعلى هذه التساؤلات اتبعنا المنهج التاریخي الوصفي 
وذلك من خلال ذكر وسرد أحداث تاریخیة مهمة في تاریخ الذي یتخلله المنهج السردي، 
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المسلمین بالأندلس مع الأعمال التعسفیة لدواوین التفتیش وأسالیب التعذیب المتبعة على 
  .المسلمین

على خطة بحث مكونة من ثلاثة فصول، كل ولقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع 
ذیلناها بمجموعة من الملاحق بالإضافة إلى فصل یحتوي على ثلاثة مباحث ومقدمة وخاتمة 

قائمة البیبلیوغرافیا وفهرس الموضوعات والفصل الأول جاء تحت عنوان سقوط دولة الإسلام 
م، تحتوى على أهم أسباب سقوط غرناطة، وكیف استغلت الملكة 1492في الأندلس عام 

علان الحرب علییزبیلا رفض مملكة غرناطة الإفصاح عن ا ها، هذا في المبحث مطالبها وإ
الأول، أما المبحث الثاني تطرقنا إلى ظهور الثورات والانتفاضات بعد تسلیم غرناطة إلى 

نا فیه الملكین الكاثولیین، أما المبحث الثالث تطرقنا إلى بدایة المحنة الأندلسیة، حیث تناول
ن، أما الفصل معاهدة الاستسلام وبدایة ظهور الحقد والكره الصلیبي اتجاه المسلمی نقض

ني جاء تحت عنوان تأسیس محاكم التفتیش الاسبانیة المبحث الأول یتحدث عن المفهوم الثا
صدارأما المبحث الثاني فتحدثنا فیه عن تأسیس محاكم التفتیش الاسبانیة والنشأة  المراسیم  وإ

لمبحث الملكیة الحاقدة ومعاناة الیهود والمسلمین كافة من وحشیتها لننهي هذا الفصل با
  .الأخیر الذي تطرقنا فیه إلى الأسالیب المتبعة من طرف دواوین التحقیق لتعذیب المسلمین

بینما أخذ الفصل الثالث عنوان معاناة المسلمین الأندلسیین ومصیرهم لنذكر في 
طرد كما جبروا على التبصیر والاقتلاع والالمبحث الأول معاناتهم في الأندلس وكیف أ

وكآخر حل لتجنب المواجهة  الأندلسیینكأسلوب دفاع لجأ إلیه المسلمین  تحدثنا عن التقیة
  .لعدم توازن القوى بین الطرفینالمباشرة مع النصارى وهذا 

أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى موقف الدولة العثمانیة من قرار الطرد واستغاثتها 
شمال افریقیا وتأثیرهم على للمورسكیین أما المبحث الثالث تحدثنا فیه عن وجودهم في 
  .المجتمع المحلي في مختلف المجالات واتخذنا الجزائر كنموذج
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الأندلسي والذي آثار اهتمام العدید من ویعتبر هذا الموضوع نقطة حاسمة في التاریخ 
لا ینفي وجود العدید من المصادر   المؤرخین والباحثین في هذه الفترة ودراستنا هذا الموضوع

) الطیب من غصن الأندلس الرطیب نفح(الضوء علیه والتي اعتمدنا علیها مثل  التي ألقت
الذي عرض فیه فصول من سقوط غرناطة ومعاناة المسلمین بالإضافة إلى استغاثة 
المورسكیین بالسلاطین العثمانیین لصاحبه أحمد المقري التلمساني، وأیضا كتاب الإحاطة 

نبذة العصر في أخبار بني (ابن الخطیب وكذا  لسان الدین لصاحبه )في أخبار غرناطة
تخصصة في هذا الموضوع حیث لمؤلف مجهول حیث یعتبران من أهم المصادر الم) نصر

نهایة (في سقوط غرناطة كذلك كتاب في التطرق إلى الأسباب التي ساهمت استفدنا 
ت تاریخیة مهمة ا معطیالمحمد عبد االله عنان الذي قدم لن) الأندلس وتاریخ العرب المنصرین

لمؤلفه عادل ) الأندلسیون المواركة(إلى  ةمباحث هذه الدراسة بالإضاف ساهمت في إثراء
  .اوي الذي أفادنا في أسباب ونتائج سقوط غرناطة وخفایا معاهدة التسلیمتشبسعید 

التنصیر القشري في عهد (و) محنة مسلمي الاندلس عشیة سقوط غرناطة(أما كتاب 
فیحتلان اهمیة خاصة في إلقاء الضوء على ) م1516-م1474كیین من الملكین الكاثول

حالة المسلمین بعد سقوط غرناطة، وأمد البحث بمعلومات مهمة عن الوضع العام في 
مذابح (اسبانیا لا سیما الأراغون وقشتالة، كما اعتمدنا على الدكتور اسحاق عبید في كتابه 

على سیرا لنشوء محاكم التفتیش، كذلك اعتمدنا الذي كرس جانبا ی) التفتیشوجرائم محاكم 
تعرض من الحجري الذي  لمؤلفه أحمد بن قاسم) ناصر الدین على القوم الكافرین(كتاب 

لى  خلاله إلى ظروف المورسكیین باسبانیا وما كانوا یعانونه من خلال تجربته الشخصیة وإ
لمؤلفه حسن الوزان، حیث أورد فیه ) وصف إفریقیا(قرار الطرد وأسبابه بالإضافة إلى كتاب 

التي مارسها الأندلسیون ومختلف الحرف خاصة فیها میدان صنع عدة إشارات عن الأشغال 
  .ةالأسلح
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إن الخوض في هذا الموضوع المعقد الشائك محفوف بصعوبات جمة، منها صعوبة 
التعامل مع المصطلحات، بالإضافة إلى تناقض الكتب في بعض المعلومات مثل التأسیس 
الفعلي لمحاكم التفتیش لكن لم تنحدر جهدا ووقتا في سبیل إظهاره بشكل علمي لائق عسى 

والكمال الله وحده ومنه نستمد العون  الهدف المنشودمن أن نكون قد وفقنا في الاقتراب 
       . والغفران

 



 

  
  
 

  الأولالفصل 
الإسلام في الأندلس  ةسقوط دول
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  .م1492ة أسباب سقوط غرناط: الأولالمبحث 

  .ظهور الثورات والانتفاضات: المبحث الثاني

  .بدایة المحنة الأندلسیة: المبحث الثالث
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م هو سقوط الاندلس نهائیا في ید الاسبان المسیحیین 1492سقوط غرناطة عام 
في والتي ما زالت وخروج المسلمین منها بعد ثمانیة قرون من العطاء الحضاري والمعر 

وكان لسقوط غرناطة أسباب واضحة ومألوفة في ، واضحة في اسبانیا إلى یومنا هذا ةبصمات
التاریخ البشري وهو الصراع على الملك التي جاءت تداعیات قاسیة ومؤلمة ومؤسفة، وهذا 

أسباب  الى ما سنتناوله في هذا الفصل الأول لدراستنا، حیث سنتطرق في المبحث الأول
ما المبحث الثاني، فینتناول فیه ظهور الثورات والانتفاضات، م، أ1492سقوط غرناطة عام 

 .أما المبحث الثالث والأخیر سنتطرق فیه إلى بدایة المحنة الاندلسیة

  .م1492أسباب سقوط غرناطة في : ولالمبحث الأ 
لسقوط غرناطة أسباب عدیدة ولكن أهمها هو الذي سنتناوله في هذا المبحث حیث 
تكمن هذه الأسباب في اتحاد مملكتي قشتالة والأراغون الذي یتمثل في الزواج السیاسي بین 

أما السبب الثاني فهو الصراع على الملك بین بني الأحمر م، 1464وایزابیلا عام فردیناند 
وهذا بعد تهاوي المدن الأندلسیة الأخرى الذي أدى فیها نهایة المطاف إلى  ،في غرناطة

  . م1492حصار غرناطة وتسلیمها للنصارى عام 
  .م1464لكتي قشتالة والآراغون سنة اتحاد مم/ 1
  .)*1(مملكة قشتالة/ أ

تعد مملكة قشتالة من أهم الممالیك النصرانیة بشبه الجزیرة الإبیریة، وتضم كل من 
توحدت عام التي )4*(، وجیان)3*(طلیطلة، )2*(ة، علیسة، القرشیرة، إشبیلیةلیققشتالة، صی

                                                             
یاقوت بن شهاب الدین أبي عبد االله : إقلیم عظیم بالأندلس، قصبته الیوم طلیطلة وجمیعها الیوم بید الإفرنج، أنظر)1*(

 .352، ص)س.ب(، دار صادر، بیروت، )ط.ب(معجم البلدان، مج الرابع، ): الحموي الرومي البغدادي(عبد االله
مدینة عامرة على ضفة النهر الكبیر المعروف نهر قرطبة وعلیه جسر مربوط بالسفن، وبها أسواق قائمة وتجارات )2(*

: ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ت ر)المقري التلمساني( أحمد بن أحمد: رابحة وأهلها ذو أموال عظیمة، أنظر
 .158م، ص1968، دار صادر، بیروت، )ط.ب(، مج الأول، )راجان(عباس 

كانت عاصمة الأندلس قبل دخول طارق بن زیاد، وهي مشرفة على ما یلیها من الأندلس إلى الجنوب، وكانت من )3*(
المقري (أحمد بن أحمد : ه، أنظر478إذ استولى علیها الفونسو السادس عام أولى المدن التي انتزعت من ید العرب 

 .161، نفسه، ص)التلمساني
 .165، نفسه، ص)المقري التلمساني(أحمد بن أحمد : كیلومتر شمالي غرناطة، أنظر 97تقع على بعد )4*(
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ولمولك قشتالة وقائع عدیدة مع المسلمین تبر الأكثر قوة وعداءا للمسلمین م، وهي تع1217
، الذي طفى واستحوذ على ملوك المسلمین إلى أن انهزم في )1*(كالملك ألفونسو السادس

وهذا  الشهیرة ولما توفي ألفونسو السادس ترك صبیا اسمه ألفونسو الثامن)2*(معركة الزلاقة
من قبل یعقوب المنصور الموحدي وهو نفسه الذي )3*(الأخیر الذي هزم في معركة الأرك

، ولقد ضمت مملكة قشتالة )5(الشهیرة)4*(انتصر على الناصر في معركة حصن العقاب
والحصون، كما تتهاوى  دنم عرف تهاوي الم 12القرن ولیون، ومع مطلع  )6*(إلیها، نبارة

 1147سنة واشبونة )7*(ةشم، وطرطو 1112أوراق الخریف، فسقطت سرقسطة سنة 
م، 1236 عام حاضرة الأندلس )10*(م، وقرطبة1233عام )9*(دةب، وأم1148)8*(لاردةو 

                                                             
وكانت أول قاعدة أندلسیة  1058هو الذي استولى على طلیطلة من ملكها القادر بن ذي النون ) م1109- 1040)(1*(

، مكتبة الخانجي، 1، ط1الإحاطة في أخبار غرناطة، مج): الخطیب(لسان الذین : وتسقط بید النصارى ، أنظر كبرى
 .110، ص1974القاهرة، 

نت بین جیوش المسلمین بقیادة یوسف بن تاشفین وبین الفونسو السادس قائد النصارى الاسبان وكان النصر كا)2*(
م، 1492-م1610سقوط غرناطة ومأساة المسلمین ): یحیاوي(جمال : م، أنظر1086نوفمبر  02المسلمین في  لصالح

 .25، ص2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، نفسه، )یحیاوي(جمال : م، أنظر1195بقیادة یعقوب المنصور ملك الموحدین سنة Alaccosوتعرف بالإسبانیة )3*(

 .26ص
 8 لفونسوأي الموقعة الكبرى التي نشبت بین الجیوش الموحدیة بقیادة الخلیفة الناصر باالله والجیوش الإسبانیة بقیادة ه)4*(

ابن (لسان الذین : ،أنظر1212ملك قشتالة في هضبة سانتا إلینا شمالي غرب مدینة أبدة وهزم فیها الموحدین وذلك عام 
   .329المصدر السابق ،ص ،2الإحاطة  في أخبار غرناطة، مج): الخطیب

، )م1492- م1238/ه897-ه635(الأندلس في عهد بني الأحمر، دراسة تاریخیة وثائقیة ): بوحسون(عبد القادر ) 5(
 64م،ص2006،مذكرة تخرج ،إشراف عبدلي لخضر

: بنبلونة، أنظر هي مملكة أو بلاد البشكلس الواقعة غربي جبال البرنیه وجنوب شرق خلیج بمكونیه، وعاصمتها مدینة) 6*(
 .44، المصدر السابق، ص3، مج )بن الخطیب(لسان الدین 

أحمد بن : انظر »سراج الملوك«من مدن الثغر الأعلى ینسب إلیها أبو الولید الطرطوشي نزیل الإسكندریة وصاحب ) 7*(
 .143،المصدر السابق ، ص1، مج )المقري التلمساني(محمد 

 ،3، مج )ابن الخطیب(على مقربة من شرقي من مدینة مورو، أنظر لسان الذین بلدة تقع جنول شرقي إشبیلیة ) 8*(
 .93المصدر نفسه، ص

،المصدر 1، مج)المقري التلمساني(أحمد بن محمد : تقع على الشمال الشرقي من بیاسة بینهما سبعة أمیال، أنظر) 9*(
 . 142نفسه، ص

مدینة عظیمة بالأندلس، وسط بلادها كانت ملوك ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء وبینها وبین البحر خمسة أمیال، ) 10*(
 . 324، المصدر السابق ،ص4، مج)الرومي البغدادي(انظر شهاب الذین أبي عبد االله الحموي 
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م، 1246، وجیان م1242م، ومرسیة 1240 )3*(ودانیة)2*(م، وشاطبة1238)1*(وبلنسیة
شبیلیة   .)5(م1248عام )4*(وإ

  :)6*(مملكة الأراغون/ب

الأراغون القوة الثانیة بعد قشتالة في محاربة المسلمین، ولقد توحدت  مملكة تعتبر
عرش قشتالة، وكانت قد اقتربت بالوارث )7*(هاتین المملكتین عندما ارتقت الملكة إزابیلا

  .دوك مونت )8*(الشرعي لعرش أراغون فردیناند

وسارت الأمور بینهما سیرا حسنا في بادئ الأمر، ثم حدث خلاف بین الزوجین حول 
ولكن  التي تتمثل في اصدار الاحكام الملكیة وكذا بسط النفوذ، ممارسة صلاحیات الحكم،

حسما هذا الخلاف بتقسیم الصلاحیات بینهما، ووجدت أن أفضل وسیلة لذلك هي إشغالهم 
  .)10( )9*(غرناطةبمحاربة المسلمین في مملكة 
                                                             

أحمد بن محمد : ینة التراب، أنظرمن اكبر مدن الساحل الشرقي ازدهرت في العصور الإسلامیة وكانت تسمى مد) 1*(
 .166، صالســــــــــــــابق،المصدر 1،مج) مقري التلمسانيال(
، التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي )حجي(كلم جنوب غرب انظر عبد الرحمان علي  56هي مدینة على بعد ) 2*(

 .93م، ص1981، دار القلم، بیروت، 2، ط)م1492م711/ه897-ه92حتى سقوط غرناطة 
 .93، نفسه، ص)حجي(عبد الرحمان علي : على بعد مماثل تقریبا لشاطبة جنوب شرق بلنسیة، أنظر مدینة) 3*(
مدینة عامرة على ضفة النهر الكبیر المعروف بنهر قرطبة وعلیه جسر مربوط بالسفن وبها أسواق قائمة وتجارات ) 4*(

 . 158، المصدر نفسه، ص1، مج)المقري التلمساني(أحمد بن محمد : رابحة واهلها ذو أموال عظیمة، أنظر
 .158، المرجع نفسه، ص)بوحسون(عبد القادر ) 5(
بن (لسان الدین : بلدة من بلاد ولایة جیان تقع في جنوب غري آدوجر على مقربة من نهر الوادي الكبیر، أنظر) 6*(

 .93، المصدر السابق، ص3، مج)الخطیب
م وبعد الوحدة مع 1469لة تزوجت دون فردیناند أمیر أراغون عام م، ابنة خوان الثاني ملك قشتا1451ولدت عام ) 7*(

 .33، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال : انظر. الأراغون أصبحت وزوجها یعرفان بالملكین الكاثولیكیین
یین م ابن خوان الأول ملك أراغون وبعد الزواج السیاسي مع إیزابیلا قاد حرب ضد المسلمین الغرناط1452ولد عام ) 8*(

 .33، نفسه، ص)یحیاوي(جمال : أنظر. م1492حتى سقوطها عام 
مدن : أنظر. تقع جنوب مدینة مدرید عاصمة اسبانیا الحالیة، وتطل على البحر المتوسط من الجنوب وكذا نهر شنیل)9*(

 .7لها تاریخ، سلسلة إصدارات القلق الإلكترونیة، ص
-126، ص1988المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ، 2، محنة العرب في الأندلس، ط)حومد(أسعد ) 10(

127. 
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النصرانیة منذ وقت مبكر، وأخذ عدة  )1*(جرت مواجهات بین الأندلس واسبانیاوبلفعل 
أشكال احدها الطابع الصلیبي الذي حملت رایته في أكثر من مناسبة ویراد بها الحرب التي 
لا هدف لها ولا مبرر وعلى شكل من القسوة المبیدة تخلو من أي مثل، ولا ترعى ذمة ولا 

  .)2(تلتزم لعهد ولا تبقى ولا تترك أحدا

عسكریة من العدة والعدد والعتاد، ما  بإمكانیاتولقد كانت اسبانیا النصرانیة تتمتع 
، وهذا لا یعني إنهاء الوجود السیاسي في غرناطة فقط، فقد كانت ثیریفوق مملكة غرناطة بك
ضد بقایا یدة وفي الوجود البشري، وهذا ما یدل على الحقد الصلیبي حرب الإفناء في العق

  .   )3(الأمة الأندلسیة في غرناطة

  الصراع على الملك في بني الأحمر/ 2

ملك  ووالد ایزابیلا الكاثولكیة الأولوخایمي مع غزوات فردناند الثالث ملك قشتالة 
م، والتي 1238غرناطة التي تأسست عام الأراغون بقي الوجود العربي مقتصرا على مملكة 

الذي یرجع  ،الأحمر بابنالمعروف )4*(أرسى دعائمها وأركانها محمد بن یوسف بن نصر
   .)5(نسبهم إلى سعد بن عبادة رضي االله عنه سید الخزرج في المدینة المنورة

عشر وبعدها تعاقبت على رئاسة الدولة العربیة الإسلامیة في غرناطة بعد هؤلاء سبعة 
ولقد كانت سیاسة ملوك غرناطة تقوم  ،حاكما إلى أن وصل إلى الملك أبو عبد االله الصغیر

                                                             
احمد : أقدم اسم أطلق على شبه الجزیرة الایبیریة، وبعضهم یردهم إلى أصل فینیقي معناه ساحل الأرانب البریة، أنظر)1*(

 .134، المصدر السابق، ص1، مج)المقري التلمساني(بن محمد 
 .529السابق،ص، المرجع )حجي(عبد الرحمان علي ) 2(
 .531،صنفسه  )3(
ابن (ه انظر لسان الدین 671-ه635هو أبي عبد االله بن نصر، مؤسس مملكة غرناطة، وقد حكم من سنة )4*(

 .173، المصدر السابق، ص1، مج)الخطیب
 .40م، ص1988، دار المعرفة، دمشق، 1، آفاق غرناطة، ط)الذنون(عبد الحكیم ) 5(
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الذین دخلوا  اكش على تحقیق توازن حرج في تحالفهم مع النصارى أو مع بني مرین في مر 
  .)1*( فمثل طریمهمة عسكریا في أرض الأندلس، واحتلوا مراكز 

بوصفها عاصمة، وبفضل أثارها وندواتها وظلت غرناطة تحتفظ بشيء من هیبتها 
كما كانت الملجأ الوحید )3()2*(الأدبیة التي برز فیها رجال من أمثال لسان الذین الخطیب

وقد كانت القواعد الأندلسیة في ید الاسبان، اء بها خاصة بعد تهاوي مللمسلمین والاحت
  :غرناطة تعتمد في دفاعها في ذلك الحین على عاملین مهمین هما

وجود عدد كبیر من الحصون والقلاع الحصینة التي تغطي المملكة وتجعل تقدم العدو  -1
 .في أراضیها أمرا بالغ الصعوبة

 .)4(وجود جیش قوي ومتمرس بالحروب -2

ضعف كیان غیر أن تطور الأحداث في المملكة بعد مؤسسها الأول أدت إلى بدایة 
وتجدد  ، ثم مرحلة القوة)5*(عصر الفقیه المملكة، فإذا استثنینا الاستقرار الذي شاهدته في

فإن باقي م، 1314عام الذي استلم الحكم )6*(الجهاد في عهد السلطان أبو الولید اسماعیل

                                                             
فیها موقعة طریق العظیمة التي نشبت بین الجیوش الاسبانیة بقیادة ألفونسو الحادي عشر هي المكان الذي وقعت )1*(

 ملكالقائد الأندلسي یوسف أبي الحجاج  ملك قشتالة وبین الجیوش المغربیة بقیادة السلطان أبي الحسن المریني ومعها
، 3، مج)بن الخطیب(لسان الذین : ظرم، وهزم فیها المسلمین، أن1340غرناطة على مقربة من ثغر طریق في أكتوبر 

 .180المصدر السابق، ص
 م، أهم مؤلفاته الإحاطة في أخبار1375استوزره الغني باالله مرتین، قبل أن یهاجر إلى المغرب، وقتل بالمغرب )2*(

م، 1980 ،)ب.ب(لامیة، دار الكتاب اللبناني، لاسلجنة ترجمة، دائرة المعارف ا،الاندلس، )كولان(ج س : غرناطة، انظر
 .138ص

 .139ص نفسه،)  3(

 .129، المرجع السابق، ص)حومد(أسعد ) 4(

م إلى 1272هو السلطان أبو عبد االله محمد الملقب بالفقیه لعلمه وتقواه وهو ثاني ملوك غرناطة بعد أبیه، حكم من )5*(
 .388ص، نفسه، المصدر 3، مج)بن الخطیب( لسان الدین: م، انظر1302

 2، مج)بن الخطیب(لسان الدین : م انظر1325-م1319أبو الولید اسماعیل خامس ملوك غرناطة حكم من )6*(
 .182المصدر نفسه، ص
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م، ستدخل غرناطة 1325الحكام لم یكونوا في مستوى سابقیهم فوفاة السلطان إسماعیل عام 
  .)1(مرحلة جدیدة من تاریخها عرف بالصراع الناصري الناصري

منها ما حدث بین السلطان سعد بن محمد بن یوسف المستعین باالله المعروف بابن 
الأحمد، وابنه الحسن علي بن سعد بن إسماعیل حیث ثار الأخیر على أبیه وأخرجه من 

ثم النزاع الذي حدث بین أبي الحسن وأخیه الحجاج یوسف، ولم ینته هذا  ،غرناطة وامتلكها
ج یوسف بعد ذلك بقلیل، ثم النزاع بین أبو الحسن وأخیه أبي الصراع إلا بوفاة أبي الحجا

  . )3(لمالقةالذي كان ولیا  )2*(بالزعل عبد االله محمد بن سعد

حیث بدأ بین  )5*(وابنه عبد االله الصغیر )4*(الخلاف الذي حدث بین أبو الحسنثم 
وبین محظیته الاسبانیة الأصل  ،)تعرف بالحرة(زوجة السلطان أبو الحسن ستي عائشة 

، حیث كان الملك متزوجا من عائشة وأنجبت له )وكان اسمها إیزابیل دوسولیس( )6*(ریاث

                                                             

 29، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال ) 1(

د محم: هو الملقب بالشجاع ودخل في صراع مع أخیه الصغیر انتهت بتقسیم غرناطة بینه وبین ابن الصغیر أنظر)2*(
 .22، ص1997، مطبعة المدني المؤسسة السعودیة، القاهرة، 3، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنحدرین، ط)بن عنان(

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، )ط.ب(، نهایة الوجود العربي في الأندلس، )الشطشاط(علي حسین ) 3(
 .63، ص)س.ب(

ملوك غرناطة وأكثرهم نفوذا وكان یزداد سلطة بالأندلس مع تزاید سقوط ممالكها العربیة هو من سلالة ابن الاحمر أول )4(
، مؤسسة 1، ط)الضري(، أخبار سقوط غرناطة، ترجمة هلاني یحي )ایرقنغ(واشنطن : التي كان یغلبها النصارى، أنظر

 .69م، ص2000الانتشار العربي، 

واشطن : أنظر" بیدول"م، اطلقت علیه المصادر الاجنبیة اسم 1491آخر ملوك غرناطة وقع معاهدة الاستسلام عام )5(
 .402، نفسه، ص)إیرقنغ(

، المرجع السابق ، )یحیاوي(اسمها الأصلي هو ایزابیلا دي جولي، كانت جاریة عند السلطان أبي الحسن، أنظر جمال )6(
 .32ص
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بدلا من أبا عبد االله عددا من الأبناء، ثم أخذت تسعى لتجعل ابنها الأكبر ولیا للعهد 
  .)1(الصغیر

واخذت كل منهما تجمع حولها  ،)عائشة وثریا(الصراع بین الإمراتین وسرعان ما بدأ
الانظار والمؤیدین، حتى أصبح الصراع مكشوفا بینهما، وقام أبو الحسن بسجن عائشة 

في ربیع )2*(وابنها، ولكن عائشة اغتنمت فرصة ذهاب أبو الحسن لمتابعة حصار الحامة
م، واطلقت سراح ابنها الذي قام بإعلان الثورة على ابیه، ولم یسمح له بدخول 1483

وهناك جمع قوة ضمها إلى جیشه وسار غرناطة، فقام أبو الحسن باللجوء إلى حكم المریة 
ن رب رجال إلى حي البیازین واستمرت الحاز إبنه بمن معه من الحبه إلى غرناطة ودخلها، وإ

  .)3(بینهما وقتا طویلا

أن  الى زوجها دفعتووجدت الملكة الاسبانیة الفرصة الذهبیة التي لا یمكن تفویتها، و 
  .ینظم إلیها في تنفیذ المخططات التي كانت تحلم بها منذ زمن بعید

عبد االله، الذي نظم ثورة ابي وجدت من یبایع ابنها محمد  )4*(غیر أن السیدة عائشة
ضد والده، وهكذا انقسم عرش غرناطة بین الوالد أبي الحسن وابنه أبي عبد االله إلى أن 

وعندما قام أبي عبد الصغیر  )5(فتم خلع والده أبو الحسناستولى هذا الأخیر على الحكم، 
أسره النصارى فاجتمع قادة وكبراء غرناطة وقرروا استدعاء أبي )6*(بغزوة لقلعة اللسانة

                                                             
 .130، المرجع السابق، ص)حومد(أسعد ) 1(

م، 1993، الإبداع الفكري، سوریا، 1، الأندلس التاریخ المصور، ط)سویداني(طارق تقع جنوب غرناطة، أنظر )2(
 .453ص

 .130،المرجع نفسه ،ص)حومد(اسعد )3(

 .513، المصدر السابق، ص4، مج)المقري(احمد بن محمد : استقرت بوادي آش بنواحي غرناطة، أنظر)4*(

 .32، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال ) 5*(

، المصدر السابق، 5، مج)الحموي(یاقوت : موجودة في بلدة صغیر تقع الیوم في نطاق ولایة قرطبة، أنظرقلعة  )6*(
 .201ص
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لیجلس على العرش، لكنه تنازل عن العرش لصالح اخاه )1*(السلطان المخلوععلي الحسن 
 ناستولى الملك فردیناند وایزبیلا أسر السلطاوقد د أبي عبد االله الزغل بسبب المرض، محم

فانتهت المفاوضات ،أبو عبد االله الصغیر فتفاوضا مع المسلمین من أجل إطلاق سراحه 
  .)2(مت مجموعة من البنودبعقد معاهدة ض

م، فسار إلى بعض 1485الصغیر في أواخر  )3( وبالفعل تم الإفراج عن أبي عبد االله
وأعلن نفسه ملكا وبدأت المفاوضات بین أبي عبد االله الصغیر الحصون الشرقیة لغرناطة 

  .)4(وبین عمه الزغل وانتهت بدخول أبو عبد االله الصغیر في طاعة عمه

 )5*(م، بلغ الزغل أن ملك قشتالة قد سیر قوته إلى مدینة بلش مالقة1487وفي مارس 
أهل  أنما عاد وجد وعند/ م1487فهرع إلى مالقة لكنها سقطت في ید النصارى في أفریل 

  .)6(غرناطة قامت بدعوة عبد االله الصغیر الذي دخلها واستولى على العرش في نفس السنة

  :حصار غرناطة/ 2

ن الكاثولیكیین إلى السلطان أبي عبد االله الصغیر لتسلیم أرسل الملكی 1490في 
، إذ )7(والدفاعغرناطة، لكنه رد على أن الغرناطیون رافضین ذلك وهو مصمم على المقاومة 

                                                             
 .هو أبو الحسن والد أبي عبد االله الصغیر)1*(

، دار المقطم )ط.ب(، )سنة من المواجهة والإضطهاد 100تاریخ (، الامة الاندلسیة الشهیدة )البشتاوي(عادل سعید ) 2(
 .119م، ص1971التوزیع، القاهرة، للنشر و 

 .65، المرجع السابق، ص)الشطشاط(علي حسین )3(

 .65، صنفسه )4(

، )الحموي(یاقوت : مدینة بالأندلس عامرة من أعمال ریة سورها على شاطئ البحرین الجزیرة الخضراء والمریة، أنظر )5*(
 .43، صالسابق، المصدر 5مج

 .65ص ، المرجع نفسه،)الشطشاط(علي حسین )6(

 .50، المرجع السابق، ص)ذنون(عبد الحكیم ) 7(
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م، 1491أفریل  23وفي  )1(عقد اجتماعا مع كبار رجال الدولة، وأقروا الدفاع عن غرناطة
یزابیلا بحصار غرناطة، وأحرق جنوده الحقول التي تمد غرناطة بالمؤون،  قاما فردیناند وإ

الملكین أمرا ، وقد أصدر )3(، وقطعوا جمیع الامدادات عنها مهما كانت نوعها)2(وهدموا قراها
بناء مدینة بالقرب من غرناطة لاتخاذها قاعدة لعملیاتها العسكریة ضد غرناطة وأطلق علیها 

ون إلى خراب قرى المسلمین كان الاسبان خلال فترة البناء یعمدوقد ، )4(اسم القدیسة
ن حسنا في الدفاع ع اوقد أبلى المسلمون بلاء ،)5( )استعمالها في بناء المدینة القدیسة(

  .)6(غرناطة رغم سقوط العدید من القتلى والجرحى

ولا تأمن الغوث الدفاع وعندما رأى أبو عبد االله الصغیر أن مدینة غرناطة لا تستطیع 
رغبة السواد الأعظم من الشعب أرسل بطلب هدنة من الملكین عند والإمداد، ونزولا 

التي یمكن التعلیم الكاثولكیین لكي یستطیع خلالها أن یتفاهم على شروط الصلح 
  .)7(بمقتضاها

  :وقد كانت شروط التسلیم سبعة وستین شرطا منها

 .تامین المسلمین على أنفسهم وأهلهم وأموالهم -
 .إبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم -

                                                             
 .107، ص2000، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، )ط.ب(، تاریخ العرب في بلاد الأندلس، )السید(محمود ) 1(

 .66، المرجع السابق، ص)الشطشاط(علي حسین ) 2(

 .381، المرجع السابق، ص)إیرقنغ(واشنطن ) 3(

، مؤسسة شباب الجامعة، )ط.ب(، مظاهر الحضارة في الأندلس في عهد بني الأحمر، )الطوخي(أحمد محمد ) 4(
 .46م، ص1997الإسكندریة، 

، 2002، )ب ب(، مكتبة الثقافة الدینیة، 1، ط)البستاني(ر الغرب ، نبذة العصر في أخبار بني نص)هولمج(مؤلف ) 5(
 .38- 37ص

 .39نفسه، ص ) 6(

 .68، صالمرجع نفسه ،)الشطشاط(علي حسین ) 7(
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 .إقامة تشریعهم على ما كانت علیه ولا یحكم على أحد منهم إلا بتشریعهم -
وضمانا لسلامة  )1(كانت ولا یقهر أحدا على ترك دینهأن تبقى المساجد والأوقاف كما  -

تنفیذ هذه البنود، یقدم أبو عبد االله الصغیر للملكین الكاثولكیین خمسمائة شخص من 
 .)2(أبناء المدینة وضواحیها وذلك قبیل تسلیم الحمراء بیوم واحد

  .تسلیم غرناطة/ 3

یزابیلا غرناطةوبتوقیع معاهدة الاستسلام المخزیة مع الإسبان، دخل    وتم  )3(فردیناند وإ

م، حیث إلتقى أبو عبد االله 1492في الیوم الثاني من شهر ینایر  )4*(تسلیم قصر الحمراء
هیا یا سیدي في هذه الساعة الطیبة تسلم هذه ..."وقال أبو عبد االله مع ممثل الملكین الكاثولیكیین 

  .)5("...ائلهماضاالله القادر أن یستولیا علیها لفالقصور باسم الملكین العظیمین الذین أراد لهما 

وبعد تسلیم غرناطة خرج أبو عبد االله من مدینته، وتوقف عند جبل یدعى الرحیان 
دموعه أي   براتهعوألقى النظرة الاخیرة على قصور الحمراء، وهنا زفر زفرة عمیقة اتبعها ب)6*(

  :قائلة لهبمسح دموعه ورتبت على كتفه " عائشة"فقامت والدته 

  

                                                             
، مطابع الدستور التجاریة، الأردن، )ط.ب(، )دراسة شاملة(، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة )حتامله(محمد عبده ) 1(

 ).01(أنظر الملحق رقم . 636م، ص2000

 .636نفسه ص )2(

 41م،ص1993،مكتبة الشرق،سوریا،)ب ط(،في الربوع الاندلسیة،)الكیالي(سامي )3(

مصطفى : م، وسبب تسمیته بالحمراء راجع إلى لون قرمودها أنظر14هو قصر شهیر بناه  بنو الاحمر في القرن )4*(
، )الجبوري(كامل سلیمان : ، قلائد الذهب في معرفة أنساب قبائل العرب، تعلیق)الكردي البلوي الدمشقي(حمدي بن احمد 

 .191م، ص2000، دار مكتبة الهلال، بیروت، )ط.ب(

 . 69، المرجع السابق، ص)ذنون(د الحكیم عب)5(

 .80، المرجع السابق، ص) بوحسون(عبد القادر :، انظر"أخر زفرات العرب"یسمیه الاسبان الیوم ب)6*(
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  .)1(حافظ علیه مثل الرجالمثل النساء ملكا مضاعا      لم ت إبك

 )2(ولیكیین فقد سارعا إلى إضفاء الطابع الصلیبي على هذا الانتصاراثأما الملكین الك
جامع (حیث وضعوا صلیبا فضیا أعلى أبراج الحمراء، وقام القساوسة باحتلال الجامع

  .)3(ووضعوا الصلیب في محرابه، وعلوا النواقس في المئذنة ) البیازین

  .ظهور الثورات والانتفاضات: لثانيالمبحث ا

  .التحضیر للعمل العسكري/1

الإحساس بالتفوق الإسباني المسیحي من حیث العدد والعدة وازدیاد ضغط محاكم دفع 
العمل المسلح للحفاظ على دینهم المورسكیین إلى التفكیر في بالتفتیش ومراقبتها المستمرة، 

وحقوقهم، غیر أن العمل العسكري لا یمكن أن یتم دون تحضیر مسبق في ظل الأوضاع 
التي كان یعیشها المورسكیون، حیث یتطلب إستراتیجیة خاصة وسریة مطلقة، ثم إن 

ثم  ،ورات أبرزها إنتفاضة حي البیازینثرجم إلى انتفاضة و تالتحضیر الذي جرى في الكتمان 
محلیة التي الإضافة إلى الإنتفاضات  ،م1568وانتفاضة غرناطة  ،م1501اث بشر انتفاضة ال

ل الأغوار ومولاي دي جبأشهرها انتفاضة  م1609 سنة نهائيالاستمرت إلى غایة الطرد 
  .)4(الأندلسخر محاولة عسكریة من طرف المورسكیین في آیس اللتان كانتا تكور 

  

 

                                                             
، مكتبة عبد العزیز العامة، 1، الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، ط)الزیداني وآخرون(أبو عبد االله بن علي ) 1(

 . 237م، ص1996الریاض، 

، مجلة جامعة ام الأندلس، تجمعات الفرسان الدینیة الاسبانیة وحروبها مع المسلمین في )البشري(سعد بن عبد االله ) 2(
 .217ه، ص1413ة، العدد السابع، القرى، السنة الخامس

 .71، صالسابق، المرجع )ذنون(كیم عبد الح) 3(

 .158-157، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال ) 4(



  م1492سقوط دولة الإسلام في الأندلس عام :                              الأولالفصل 
 

18 
 

  .انتفاضة البیازین/2

تم (وقوع صدام بین سكان الحي وخمنیثوكان السبب الرئیسي لهذه الانتفاضة هو 
الذي اعتدى بالإشتراك مع أحد مفوضي الشرطة على فتاة عربیة  )تعریفه في الفصل الثاني

قتل ادت الى انتفاضة عارمة  الى  فهب سكان الحي) plaza bibe(في ساحة باب البنود 
  .)1(المفوض

قرب قصر الحمراء  )خیمینیث(نحو الكاردینال سیستیروس ةلثائر ا حشودالسارت  وقد
نعه فاحتمى الكاردینال في بیت حاكم مدینة غرناطة،  الكونت دي تدیا وأق للقضاء علیه

  .)2(المورسكیین بإرسال حملة لإبادة الثوار

 مغلقة، لیبعث بحملة ثانیةالطرق كل ووجهت حملة فعلا إلى المورسكیین فوجدت 
خماد انتفاضة المورسكیین، وكان قد سبق حملة قدوم مطران غرناطة سیسنیروس و لحمایة  إ

ین  الأب تلافیرا الذي كان یحضى باحترام المورسكیین فهدأ المورسكیین امتثالا لأوامر الممثل
ن لا یعاقب أي من ووعد تندیا أفحثهم تلافیرا على السلام، وان یعامل المورسكیین  باحترام 

تاوة من إبشرط أن یكونوا رعایا للملكین الكاثولكیین، وتؤدوا ما علیهم من  هؤلاء الثوار
قالیده ومن تمنتوجاتهم الزراعیة، ومن قبل منهم بالدیانة النصرانیة، فله أن یحتفظ بعاداته و 

  .)3(أبى فعلیه أن یهاجر غرناطة
بشرات الواقعة لكن الكثیر من الثوار لم یطمئنوا إلى نتائج الأحداث ففروا إلى مناطق ال

بهم ومطالبة بدم المفوض، وكان ظن هؤلاء في محله نكیل في جنوب غرناطة، خشیة الت
یستمعا إلى وجهة نظر دي تندیا بما اقترحه من حلول حیث أن الملكة إیزبیلا وزوجها لم 

سلمیة للحد من اضطهاد اهل غرناطة بل استدعت الأب خیمینث الذي أصر على موقفه 

                                                             
 .21سابق، صالمرجع ال، حركة المقاومة العربیة بالأندلس بید سقوط غرناطة، )ذنون طه(عبد الواحد ) 1(

 .682، المرجع السابق، ص)حتماله(محمد عبده  )2(

 .683، صسهنف )3(
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ها تحمل لقب الكاثولیكیة ولا یمكن أن تقبل بوجود رعایا یدینون دیانة وذكر الملكة أن
  .)1(أخرى

ام بإحراق ملیون كتاب عربي و فباشر هذا الأخیر إجبار المسلمین على التنصیر وق
ین دین لأن سكان غرناطة كانوا یرفضون العودة إلى داللغة العربیة، واضطهاد رجال ال محو

صیر، كانت نیلجأ إلى العنف لفشله في اقناع المسلمین بالتالنصرانیة، قرر خمینث أن 
دواوین التفتیش تأخذ اجتهاد غریب، حیث اعتبر أولا المرتدین عن النصرانیة وأحفادهم 

فتذرع خمینیث لهذا الاجتهاد وأراد أن ،مرتدین مثل آبائهم وأحفادهم ویخضعون لنفس العقوبة 
لمسلمون ذو د رد اوق،هذا منفذ لخرق المعاهدة یطبقه على المسلمین في غرناطة، ووجد في 

  .)2(و بدون اكراه   بالقول أن آبائهم دخلوا الاسلام الأصول المسیحیة علیه
كان إكراه الأهالي على التنصیر ذریعة قصد منها تبریر إقامة مجمع القضاة 

  من یشك في  يم لتحقیق فla inquxition 1494أو ما یعرف محاكم التحقیق  )3*(كيالكاثول
  .)4(صحة اعتناقه المسیحیة

متدادها في المناطق الجنوبیة/3  .ثورة البشرات وإ

كان من نتائج انتفاضة المورسكین في البیازین في غرناطة أن ثار إخوانهم من منطقة 
البشرات في جنوب غرناطة، فقام الاسبان بإرسال حملة لإخضاع ثورة المورسكیین في 

ندسا، قامت هذه الحملة غونثالو دي قرطبة وبولفار دي الكونت ت البشرات وكان یقود هذه

                                                             
 .22،  المرجع السابق، ص) ذنون طه(عبد الواحد ) 1(

، دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، 1، العصر الاندلسي خروج العرب من الأندلس، ط)العیدروس(محمد حسن ) 2(
 .289-288، القاهرة، ص2011

ت الكنیسة الكاثولیكیة لتحمي نفسها من الدیانات الأخرى تولى هذه المؤسسة میلادي وذلك لتلبیة حاجا 3أقیم في )3*(
بي وتعممت في لالأباء الدومینكان وامتدت في نواحي كثیرة من أوروبا واسبانیا أقامها سان دومیعوا غوثان ضد ملحدي الا

وفي ادخلها مطران طركونه وسان رایمود ودي بتاوورت وانتقلت بعد ذلك إلى بلنسیة ووطلونه  بعدهابدایتها في آراغون و 
الأب تومان ولي توركمادا أول رئیسا لها،  4صدر تصریح بإقامتها في قشتاله والأراغون عقب الأب سیكستو  1482
 29، صنفسه، المرجع )ذنون طه(الواحد  عبد:انظر

 .289، ص نفسهمرجع ال ،) العیدروس(محمد حسن ) 4(
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لم تجد في هذه البلدة سوى النساء والأطفال التي  سیراحیث - في قریة غویخارالحملة بمجزرة 
رجال ارتكب  و  لثوار قبل وصول هذه الحملة،اخوانهم ا أما الرجال فانضموا اليالكهول و 

النساء ولم یكتفوا بهذا فاحرقوا و الشیوخ و  لوا كل الأطفالالمذابح فقتابشع الحملة الاسبانیة 
    1(المدینة كلها

ة المنطقة عر لم یستطیعوا تحقیق نصرا على الثوار لو ورغم كل هذه التصرفات الا انهم 
ومعه  م1500 ك فردیناند المساعدة وجاء فيوالخوف الدائم من الكمائن، فطالبوا من المل

وبدأت هذه الحملة بمهاجمة  ،جیش كبیر لمرافقة عدد من القادة والفرسان والسادة الإسبان
وغیرها ولم یستطع  نخرون، لوشار، موندخار،، لاناطق الثائرة فأخضعت مدینة أندرشالم

مع الملك فردیناند وبعد مباحثات  لح الثوار المقاومة نظرا للقوة القاهرة، لذلك وافقوا على الص
 docadoمسین ألف دوكات خوقف القتال مقابل الحصول على  طویلة توصل الجانبان

وتسلیم الأسلحة واستمرت عملیة القضاء على هذه الثورة نحو عام واحد وبقي ملك فردیناند 
  .)2(وجمع الأسلحة الأندلسفي غرناطة لمدة لیشرف على أوامر تنصیر 

   ج بن الفرجرة الفر ثو /4

قد استبد من المورسكیین الذین كان من بینهم شاب مهمته الصیانة اسمه فرج بن فرج 
روح الثورة واتصل فمن استطاع من  اختمرت في نفس هذا الشاب سراج بنيمن أسرة 

من أكثر  3آمرهم عن الثورة وبعثوه  فاجتمعوا، م1568المورسكیین في غرناطة عام 
رج غرناطة بنیتهم، فقدموا طلبا إلى الحكومة اخ انهمإخو المورسكیین أمانة ومحبة لیبلغوا 
والفقراء  ىأموال لبناء مستشفى خارج غرناطة للمرض الاسبانیة یبینون أن غایتهم جمع

على ترخیص من الحكومة الاسبانیة، فخرجوا واللقطاء المسیحیین بهذه الحجة حصلوا 

                                                             
 .685، المرجع السابق، ص) حتماله(محمد عبده ) 1(

 .29، المرجع السابق، ص) ذنون طه(محمد الواحد ) 2(
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 ةموعد الثورة لكن لم تسر الخط م1568من نیسان  14واجتمعوا باخوانهم واتفقوا على أن 
نظرا لظروف معینة، لذلك غیروا موعد الثورة بالاجتماع في بیت بائع شمع وقرر أن یكون 

المورسكیون في غرناطة لیستعد كل  ابلغواو ، م1569، 2موعد إعلان الثورة من شهر كانون 
   .)1(على حمل السلاح  ىمن یقو 

الأول من كانون واتفقوا على إشارة  من م1569بعدها قرر موعد انطلاق الثورة 
من حراس الاسبان إلى قریة قبیرة جماعة واضحة من قمة القدیسة هیلانة، في حین خرج 

هاجمهم المورسكیون وأبادوهم ووصلتهم أیضا امدادات من علي باشا والي الجزائر لكن 
إلا أنه لم یجد الخطة لم تستمر نظرا لتساقط الثلوج، لكن الفرج واصل مسیرته إلى غرناطة 

طارد الاسبان المورسكیین الثائرین بقیادة الفرج الذي فرو إلى  هادعم من أهل البیازین، بعد
   .)2(الجبال هكذا انتهت ثورة الفرج ابن الفرج

  .ثورة محمد بن أمیة/5

یین وكان من المشكوك في أمرهم لدى ولاي بن أمیة شاب من سلالة الأمو محمد م 
- فریتشل-ملك على أهل الفالور وحكم مولاي عدة مناطق منها أجیجرم تعیینه تالاسبان، 

علي بن محمد بن أمیة من  مولايالفرج و اتفق  هاالخ، بعد...منخفضفالور ال–المرتفع  لورفا
إلى غایة مقتله عن طریق مؤامرة قام بها القائد التركي حسن الذي جاء  م1568كانون  31

بذلك و ودیغوا الفواتیل المورسكي فخنقوا ابن أمیة ) ا( سمن الجزائر حسب رغبة دیغوا لو 
   .)3(طوت صفحة هذا المجاهد

  . ابن عبوا ثورة/6

                                                             
 .755، الأندلس التاریخ والحضارة و المحنة ، المرجع السابق ،  ص) حتمالة(محمد عبده  )1(

 760، ص نفسه) 2(

 .68لمسلمین الأندلس في عهد فلیب الثاني ،  المرجع السابق ،  ص، التهجیر القسري ) حتماله(محمد عبده ) 3(
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جمع ا قوة كبیرة وسار من أجل حصار أورجیة بعد محاولات عدیدة لم یفلح في اقتحام 
والمسلمین وانهزم الاسبان على  نخارون بعدها جرت معركة الاسبان أسوارها، اتجه ا إلى

  .)1(إثرها

م قتل ا 1571أذار  13قاد ا العدید من المعارك مع الاسبان إلى غایة أن تم قتله في 
   .)2(أشخاص كانوا معه وعلق على باب غرناطة 6من طرف ابن السنس و

هذه الثورة إثر تجمع اندلعت ا جرت انتفاضات في جبال موبلادي كونتس  ثورة بعد
موریسكي سلمي توافذ في عدة مناطق لاحتجاج على قرار الطرد النهائي انتهت بتراجع 

ثم  vicente turjiالمورسكیین وقبولهم شروط الترحیل وكانت هذه الثورة بقیادة بتنتى توبخي 
إلى  حفزتالتي  جاءت انتفاضة المورسكیین بجبال لاغوار، وكان لها نفس الدوافع  هابعد

الموقف التمردي المعلن من   :موضوع الثورة في عدة عناصر منهاو تمحور  اعتناق التمرد
 و ایضا ةردود فعل المسیحیة منها والدینی وایضاقبل المورسكیین كخیار لا بدیل عنه،

انتهت هذه  ورة من طرف القائد ملینيثتنظیم هذه الن و المواجهة بین الطائفتین المتنازعتی
دیسمبر إلى  4ألاف من أتباعه، من ثم بدأت عملیة ترحیل  3بمقتل القائد ملیني وورة ثال

من شهر دیسمبر وكانت هذه الانتفاضة آخر انتفاضة قام بها المسلمون وآخر یوم  27غایة 
   ) 3(.لبقاء المسلمین في الأندلس

  

  

   .بدایة المحنة الأندلسیة: المبحث الثالث
                                                             

 .327،  المرجع السابق ،  ص) حومد(اسعد )1(

 .327، ص نفسه) 2(

، 1989،  الدار التونسیة لنشر، ) 1616-1492( ، المورسكیین ومحاكم التفتیش حتى الأندلس)حمادي(عبد االله ) 3(
 .76- 75ص
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هم السیاسي، وسقوط أخر نفي الأندلس تنتهي بزوال سلطالم تكن مصیبة الأمة الإسلامیة  
معقل إسلامي بید سلطات اسبانیا النصرانیة المتحدة، بل إن مصیبة جدیدة تبدأ إنها مأساة 

ناء الذي كان یریده لهم السلطان فوالتصارع ضد الالبقاء الأمة هناك، مأساة تمثل فیها 
   .)1(الاسباني لإفناء الأفراد

بفترات عصیبة بعد سقوط غرناطة لكونه أنهى الحكم  الأندلسولقد مر مسلموا 
، وبقي المسلمون )2(قرون من الزمنالإسلامي بالأندلس الذي إمتد لما یزید عن ثمانیة 

المتعلقة بهم،  الأموریقاومون ما یزید عن القرن دفاعا عن عقیدتهم، متمثلة في وجودهم وكل 
  .)3(تاج الحضاري بمظاهرهنحتى الثمار الفكري والإ

  .هذا وبروح صلیبیةكل لذلك كانت محاكم التفتیش كما سنرى في الفصول القادمة تقود 

  .نقض بنود المعاهدة/ 1

 الأولىلقد قاما الملكین الكاثولیكیین بنقض بنود معاهدة تسلیم غرناطة وذلك منذ الوهلة 
سیدخلون في الدیانة النصرانیة دون دون أن المسلمین لدخول غرناطة،  حیث كانوا یعتق

ولا ینكر المؤرخین أن المعاملة في البدایة حسنة ، )4(صعوبات أو عراقیل من طرف المسلمین
المقابلة أو أي مكان .)5*(ةالمسلمون ما بین البقاء بإسبانیا أو الجواز إلى العدو  خیر حیث

المعاملة الحسنة في البدایة  ویمكن أن تفسر هذه، )6(آخر، ولم یجبرهم أحدا على المغامرة

                                                             
 .567المرجع السابق ، ص، ) حجي(عبد الرحمان علي )1(

 .85، المرجع السابق ، ص) بوحسون(عبد القادر )2(

 .569، ص نفسه، المرجع )حجي(الرحمان علي عبد )3(

 .96، المرجع السابق ، ص)یحیاوي(جمال ) 4(

مغرب هو المكان المتباعد ویطلق العرب العدوة على ما ساهمت الاندلس وشمالي إفریقیا، وبعد عن بلادهم إلى ال)5*(
 .48، المصدر السابق ،  ص) مجهول(مؤلف : الأقصى والأوسط والأدنى، أنظر

 .43،  صنفسه) 6(
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وا فیعة حتى لا یهاجر جل المسلمین لأنهم خلدللملكین الكاثولكیین على أنها حیلة أو خ
  .حضارة كبیرة، واسبانیا بحاجة ماسة لهذه الحضارة

ینقضون بنودها واحدة تلوى  غیر أن هذه المعاملة لم تستمر طویلا، وراحا الملكین
الباهضة على مسلمي الأندلس والتي أثقلت كاهلهم، ثم منع الاخرى، حیث فرضوا المغارم 

فأدى ذلك إلى زوال حرمة غرناطة وأدرك ، )1(علیهم الأذان وأجبروهم على اعتناق المسیحیة
  .)2(أهلها الذل والهوان

  .بین المسلمین والنصارىاستحالة التعایش / 2

قامت إیزابیلا باستفزاز أهل غرناطة حیث أبعدت أهل  ومن اهمها الجانب العملي حیث
لتسهیل استوطان النصارى، ، وهذا )3(المدینة إلى مناطق خاصة بالمسلمین مثل حي البیازین

الذي حاول )4*(كما أعطت الأوامر لتوزیع سكان غرناطة وأسندت ذلك إلى ایرناندوا طلبیرة
  .)5(فشل إقناع مسلمي غرناطة باعتناق النصرانیة لكنه 

م، ضرائب جدیدة على مسلمي غرناطة 1499-1495كما فرض الملك ما بین عامي 
شكل ذلك حركة تمرد وعصیان ظهرت في حي البیازین  ،دون غیرهم لینفجروا غاضبین

   .)6(وغیره من المناطق المجاورة لغرناطة

                                                             
 . 18م، ص1934نوالدین عبد القادر، المطبعة التعلیمیة، الجزائر، : مؤلف مجهول، غزوات عروج وخیر الدین، تح) 1(

، دیوان 1عبد الجلیل التمیمي، ط: ، تح1640-1492، )المجابهة الجدلیة(والأندلسیون ، المورسكیون )كاردیاك(لویس ) 2(
 .105م، ص1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .129، المرجع السابق ، ص)البشتاوي(عادل سعید ) 3(

ن وجعلاه مودعا ولد في تلافیرا، وهي تابعة لطلیطلة، وهو أحد الرهبان، اشتهر بلطفه وتدینه استدعاه الملكا)4*(
 676، المرجع السابق ، ص) حتماله(محمد عبده : لأسرارهما، أنظر

، القاهرة  الإسلامي، دار المغرب ) ب،ط(، الحروب الصلیبیة في المشرق و المغرب ، ) المطوي(محمد العروسي ) 5(
 249، ص  1982

 .672، صنفسه ، المرجع) حتماله(محمد عبده )6(
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لعل هذا الوضع حمل بعض الأندلسیین ألا یهاجروا من مناطق الأندلس الذاهبة إلى 
إدراكا لهذا النذیر المهلك، مما أدى ،غرناطة بل إلى الشمال الافریقي فرارا بدینهم وبأنفسهم 

اللوم لمن رضي البقاء من المسلمین تحت السلطة النصرانیة في المدن الأندلسیة  غاصأن ی
             .على هؤلاء باسم المدجنون وأطلقالذاهبة 



  الفصل الثاني

  محاكم التفتیش الاسبانیة ستأسی
  محاكم التفتیش مفهومها ونشأتها: المبحث الأول

  تأسیس محاكم التفتیش الاسبانیة: المبحث الثاني

 .أسالیب محاكم التفتیش الاسبانیة: المبحث الثالث
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لقد شهدت اسبانیا خلال القرن الخامس عشر میلادي أفضع مؤسسة دینیة إجرامیة 
التفتیش الاسبانیة الهادفة إلى محو الدیانة  اكمشهدها التاریخ عبر العصور وهي مح

والهویة الأندلسیة في اسبانیا وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل الثاني من دراستنا،  الإسلامیة
حث الأول إلى مفهوم ونشأة محاكم التفتیش، وفي المبحث الثاني حیث سنتطرق في المب

نتناول تأسیس محكمة التفتیش الاسبانیة، أما المبحث الثالث الأسالیب الفضیحة التي 
   .انتهجتها المحاكم الإجرامیة لتعذیب المسلمین

 .محاكم التفتیش مفهومها ونشأتها: المبحث الأول

، التي تعتبر من الأوروبيمحاكم التفتیش في العالم یتناول هذا المبحث مفهوم ونشأة 
نما في العصور الحدیثة  الإجرامیةالمؤسسات  التي شهدتها أوروبا في العصور الوسطى وإ

التي تدعى فیها أوروبا میلاد نهضة علمیة وأدبیة بارزة، غیر أنها تشهد من جهة أخرى 
  .لمخالف للفكر والمذهب الكاثولیكيمیلاد مؤسسة دینیة سیاسیة للقضاء على العرق البشري ا

  .مفهوم محاكم التفتیش/1

ومعناها  Inquierإصلاح مشتق من كلمة لاتینیة  The Inquisitionsمحاكم التفتیش
 .)1(، یبحث، یفتشىیتقص

وهناك تسمیات عدیدة لمحاكم التفتیش، دیوان التحقیق، الدیوان المقدس، لكن التسمیة 
لى البحث والتقصي عتمد عتلأن هذه المحاكم كانت ) التفتیش أي محاكم(الأولى هي الدقیقة 

ین من خلال لوائح وقوانین تضعها الكنیسة التي تقوم یإرسال عدد من والتفتیش المتهم
  .)2(الرهبان والقس للبحث عن المخالفین لفكر الكنیسة الكاثولیكیة

                                                             
  .34، ص1980، الكویت، 257، محاكم التفتیش أسوأ استخدام لاسم االله، مجلة العربي العدد )رمضان(عبد العظیم )1(
  .20، ص، دون طبعة، دار الزهران للنشر والتوزیع)1516-1480(، محاكم التفتیش الاسبانیة )الزویعي(بشرى محمود )2(
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جاءت من لكمة  الفرنسیة والانجلیزیة Inquisitionوهناك تعریف آخر یقول أن كلمة 
Inouisition  الاتینیة وتعني البحث والتفتیش والتحقیق وهي محكمة فوق عادیة، یرأسها

بواسطة إجراءات التفتیش والتحقیق كما . )1*(أسقف مكلف من الباب دائما لمكافحة الهراطقة
نها ین مدة والمرتدین عن العقیدة والمارقیرجع الاصطلاح أیضا لمخالفي آراء الكنیسة السائ

یخ ظهور الكنیسة المسیحیة منذ ولادتها حتى یومنا هذا، طالما أن الحق أعطى ر إلى تا
عن العقیدة الرسمیة، منذ أن تسللت على روما دیانة جدیدة عرفت  زیغ للأساقفة لمكافحة كل

  .)2(باسم دیانة كرستوس أي المسیح

ها والمكتوین بنارها أیضا وردت لمحاكم التفتیش تسمیات مختلفة باختلاف القائمین علی
والسجن التابع لها هو البیت  La Inquiscionفمحكمة التفتیش هي أیضا دیوان التحقیق 

المورسكیون فقد سموها محكمة الشیطان ورئیسها  أماالمقدس وذلك من وجهة نظر النصارى 
هو الشیطان وله مستشارین هما الخداع والعمى، الكفار هم رجال محاكم التفتیش وهم 

وعون بوازع الشیطان وبأسلوب شیطاني یریدون أن یكونوا قضاة للنفوس ویحاولون إجبار مدف
  .)3(أدلةالناس بالقوة على القول ما یریدون بطریقة شیطانیة ملعونة من دون 

على محكمة التفتیش محكمة الشیطان عندما یذكر المورسكیون  أطلقوفي تعریف آخر 
تجاهها لا یجدون الأوصاف القویة النقد الاذع بلهجة محاكم دواوین التفتیش كان ذلك دوما 

جدا، حكامها یعتبرون بالنسبة للمورسكیون ذئاب مفترسة دون رحمة ودیوانهم المتعجرف 
  .)4(ر والاستبداد والسرقة والظلمالتكب والاختلاس واللواط والفجور والشتمة والجحود و

                                                             
استعملت الكنیسة هذا  19الرأي المستقل أو الاجتهاد الفردي ابتداءا من ق كلمة یونانیة الأصل معناها : الهرطقة)1(*

لم یتعرض ) 16-6ق(اللفظ لقمع ما لا یتفق مع آرائها، قانون الإیمان الكنسي وما إتفق علیه بدایة في مجامع الكنیسة 
تمت إدانتهم والحكم  12بدأت موجات الاضطهاد إلى غایة ق 10دهم في بدایة ق الهراطقة لاضطهاد ویرجع ذلك لقة عد

  .20م، ص2000، )ب.ب(، محاكم التفتیش في اسبانیا، دار الهلال للنشر والتوزیع، )رمسیس عوض(علیهم بالموت أنظر 
  .13، ص2000، دار هیا للنشر والتوزیع، دمشق، 1بسام أخطبة، قصة محاكم التفتیش في العالم، ط )2(

  .98، المرجع السابق، ص)حتمالة(عبد )3(
  .185، المرجع السابق، ص)العیدروس(محمد الحسن  )4(
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ج للحروب الصلیبیة استهلكت أما جمال یحیاوي یقول أن محاكم التفتیش جاءت كتتوی
كل طاقة اسبانیا النصرانیة وشغلتها وظللتها، وأضلت بها فتصرفات محاكم التفتیش هاته 

لى الأعمال البربریة التي طفت كل نشاط سیاسي ودیني، بل أصبحت هذه المحاكم تنظر إ
ر الوطن یفیها دائما نوع من الإنقاذ القومي وتطه وترى والرضانظرة الكبریاء  تقوم بها

 . )1(والدین

  .نشأة محاكم التفتیش/2

إن تاریخ نشوء محاكم التفتیش یرجع إلى فترة العصور الوسطى، وقبل الخوض في 
الأسباب والظروف التي مهدت إلى قیام محاكم التفتیش لا بد الإشارة إلى أن هذه المحاكم لم 

، م4لكاثولیكیة ترجع إلى ق، فجذور اضطهاد الفكر المخالف لعقیدة الكنیسة ام12تبدأ في ق 
  ماكسیموس على المفكر الاسباني  الإمبراطورم، قبض ق  380ففي سنة 
Prisallianنوصیة وأعدم حرقا مع عدد من أتباعه وأدینا سبب أفكاره الغ .)2*(بریسلیان

واتسمت سیاسة العدید من الأباطرة بمطاردة رأي المخالفین لرأي الكنیسة وخلال هذا القرن 
  .)3(وبعدها قوانین جستیان عقوبة الموت ضد الهراطقة 2وانین ثیودیوسطبقت ق

ال الكنیسة نشوء محاكم التفتیش في العصور الوسطى كان باجتماع رج أن ثم
 يجتماع تمهید، كا09أیام البابا غریغوري  1329مالفرنسیة  الكاثولكیة في مدینة تولوز

 قیدته الكاثولیكیة وقد خول لكاهن التفتیشلتقریر إنشاء محكمة تقدم إلیها كل من أتهم في ع

                                                             
  .67، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال  )1(

، استطاع أن یصبح أسقف 380مؤسس مذهب البرستالیانیة ولد في مدینة منفس بمصر، نشر أفكاره في حدود سنة )2(*
ذلك إلى جنوب فرنسا، تمكنوا أن ینتزعوا من الإمبراطور ماكسموس أمر یقض بإعدامه حرقا ونقل بعد  Avillaفي مدینة 

  .19، المرجع السابق، ص)بشرى محمود زویعي: (انظر
  .75نفسه، ص )3(
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الخاص أن یستعین بمن یراه لازم لمعونته من الجواسیس، وكان یطلق على تلك المحكمة 
  .)1(م وتم إلغاءه إبان الثورة الفرنسیة1579الدیوان المقدس ظل یعمل هذا الدیوان في فرنسا 

الانسان برع في اختراع  أما ما یجدر الإشارة علیه عن نشأة محاكم التفتیش فهو ان
ألات التعذیب لإجبار الآخرین على الاعتراف بشيء ما أو الارتداد عن معتقد أو فكره منذ 

یسة الرومانیة في عصر مبكر د الكن، ظهرت فكرة التحقیق في أمر العقائق مالآلف الرابعة 
ي عهد البابا م وف107قد بدأ إحتراق الناس بسبب معتقداتهم الدینیة في أروبا منذ  جدا و

امة لدعأصبح ذلك طابعا منظما فقد أمر الكنیسة باضطهاد الهراطقة ووضع ا 3أنوصان 
  .)2(دها غریغوريات علیها محاكم التفتیش طبقا للحركة الإصلاحیة التي قمالأولى التي قا

لا شك أن الهدف الذي سعت الكنیسة إلى تحقیقه من تأسیس محاكم التفتیش هو محو 
رضة لسلطتها التي تمتعت بها طوال القرون السابقة على المجتمع الأوروبي منذ الآراء المعا
دث أن تصبح البلاد حكومة مركزیة مما جعل براطوریة الرومانیة، فقد رأى الحسقوط الام

أفراده بالدین لیضمنوا حیاة سعیدة  فتشبث الأوربيالكنیسة تحل محلها مهیمنة على المجتمع 
تهم في حیاتهم هذا التوجه كرسته الكنیسة من خلال بعثاتها التبشیریة بعد الموت نتیجة معانا

  .)3(واحتكارها التعلم في العصور الوسطى

ماطة اللثایثم إن الكنیسة أسندت إلى الاكل م عن روس مهمة إكتشاف الهراطقة وإ
، في البدایة وجدت صعوبة في 12مثم استفحلت في القرن  م11هرطقتهم التي بدأت في ق 

ف عن الهراطقة بسبب القانون المعمول به في ذلك الوقت فلم یجد رجال الاكلروس الكش
  .)Trail by ordeal)4محنة سوى الاتجاه للمحاكم عن طریق 

                                                             
  .75، ص)ب، س(، )ب،ط(، )م1516-1489، محاكم التفتیش الاسبانیة )مظهر(علي  )1(
  .1099، المرجع السابق، ص)حتماله(عبده  )2(

  .25، المرجع السابق، ص)الزویعي(بشرى محمود  )3(
  .7، المرجع السابق، ص)عوض(رمسیس  )4(
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وقد وافقت الكنیسة رجال الالكلیروس، وكان یخضع المشكوك في آمرهم إلى أربعة 
  .اختیارات

تقیحت جروحه فهو مدان ویتم  وضع قطعة من الحدید في ید المتهم وتكون ملتهبة إذا -1
 .إعدامه حرقا

أیام إذا ظهرت أي أعراض للتقیح فهو  3وضع یده في الماء المغلي حتى معصمه بعد  -2
 .مدان

 .القاء المتهم في ماء ثلج إذا غاص فیه فهو بريء إذا طفا فهو مذنب -3
 .)1(إعطاء المتهم لقمة خبر كبیرة إذا عجز عن ابتلاعها فهو مذنب -4

التفتیش التي كانت معروفة في فرنسا وایطالیا وفي بلاد الأخرى من ثم إن محاكم 
ولم تمارس من الفضائح والأعمال البربریة البرتغال أوروبا لم تعمل مثلما عملت في اسبانیا و 

یبیریة حتى یقدر بعض مؤرخین عدد ضحایا شبه الجزیرة الا الوحشیة مثل ما مارست في
الإنساني ،حیث لطخ كل ارجاءها بالدم في اسبانیاملایین من الناس  9محاكم التفتیش 

  .)2(المسفوك
كما أنه أصبح واضح أهمیة المحكمة بأنها أداة فعالة لمواجهة التیارات المعارضة لا 

اللتان زودتا الكنیسة بوكلاء خوة الدومیناكیة والفرنسیسكانیة لإاسیما أن تأسست منظمة 
لتنفیذ القرارات البابویة، فزاد نشاط المحكمة خاصة  یملكون القدرة والكفاءة والحماسة الدینیة

قرار بابوي یستطیع إجرائتها مخولا رجالها ممارسة التعذیب الجسدي  4في عهد أنونست 
قرت عقوبة الإعدام في كل ألمانیا أ وجعله وسیلة فاعلة لانتزاع المعلومات من المتهم

كان عقوبة ومینكان والفرانسیسحیث من یخالف نشاط الإخوة د) م1270(وفرنسا ) م1228(
  .)3(الموت

                                                             
  .25ص ، المرجع السابق)عوض(رمسیس ،  )1(

  .75، ص)ب،م(، )ب، س(، )ب،ط(، مذابح وجرائم محاكم التفتیش في الأندلس، )قطب(محمد علي  )2(
  .40، المرجع السابق، ص)الزویعي(بشرى محمود )3(
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ا بایطالیا للكشف عن وروبیة نفس النظام كإنجلترا وفیروناتبعت العدید من الدول الأ
تفقد اسقفیته لاطلاع على ما یكلف كل أسقف بالمهرطقین، أیضا جزیرة سردینیا، فكان بابا رو 

لانتهاكات، ولانصراف الأساقفة أحوال شعبها، لكن تهاون الأساقفة زاد في انتشار المباذل وا
یم ویقوم بتجمعات مثل تجمع ورجال الالكلیروس إلى متاع الدنیا كان البابا یصدر مراس

مجمع مونیسلیه في ) م1209(یون لاكتشاف الهراطقة أیضا مجمع أفین) م1184(فیرونا 
  .)1(فرنسا من أجل تتبع الهراطقة والقضاء علیهم

كنیسة، وكانت فرص الأقویاء الیمتثلون امام محاكم كان المهرطقون في بادئ الأمر 
العقاب أكبر بكثیر من قدرة  والإفلات منوالأغنیاء والقادرین في التحایل على قوانین الكنیسة 
كانت تعجر عن إحكام قبضتها على  م12الفقراء والضعفاء، كما أن الكنیسة في منتصف ق 

 أنم بعض المهرطقین مذنبین بعد 1114د عام عها فهناك مثال عن الأسقف خوان وجاتبا
أخضعهم لامتحان الماء امتنع عن تحدید نوع العقوبة التي ینزلها علیه، وفضل أن یشیر 
مجلس بوفوا لتقریر العقوبة المناسبة واستیاء الجمهور فانتهزوا فرصة غیابه لیقتحموا السجن 

الكنیسة في بادئ الأمر  كالهراطقین، هذا دلیل على مدى ارتباویتولى بنفسه إحراق هؤلاء 
  .)2(على معالجة مشكلة المهرطقین

أیضا لدینا مثال آخر عن القسیس لانجر الذي امتنع عن الامتثال أمام الكنیسة ثم 
مكن من السفر لتطهیر نفسه من تناشد بابا روما للتدخل لحمایته فأجاب البابا لطلبه حتى ی

ن دل على الشيء یدل على  بدایة كانت تطبق قوانینها الالكنیسة في  أنالهرطقة كل هذا وإ
  .)3(ضد الهراطقة من الضعفاء والفقراء

  
                                                             

  .27ص ، المرجع السابق)الزویعي(بشرى محمود ،   )1(

  .40، صهسفن )2(
  .9، المرجع السابق، ص)عوض(رمسیس  )3(
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على ضرورة إقامة سنودس للتحرر  التشدید اربونم اجتمع مجمع ن1228في فرنسا 
ك بفرنسا ودیعن الهراطقة لكن قراراته كانت حبر على ورق لیجتمع مرة أخرى مجلس لانج

هرطقین وتفتیش منازلهم مسوندوسات في البحث عن الیتكون من رجال الدین لتنشیط عمل ال
  .)1(والقبض علیهم

ل من ایطالیا وألمانیا بتعیین رهبان الدومینكان والفرنسیسكان في كیغوري ر كما قام غ
ولوز قضاة دائمین لهم سلطات تتجاوز القوانین والتشریعات المحلیة وقرر ومقاطعات ت

لإدانة هذه المحاكم حیث قرر  م1229لوز عام اد على قرارات مؤتمر تو بالاعتمغریغوري 
  .)2(المؤتمر إصدار عقوبة الحرق على من تثبت علیه عملیة الهرطقة

الأمور عظائم قرر فیما یعتقد من یفكان المتهم الذي یحضر أمام المحكمة یسأل و 
ء الإذعان دفع به إلى معذبین یسمونه سو ى أبفاذا صراحة أمام الكنیسة وعن الدین المسیحي 

   .)3(العذاب

ثم أن منظمة الدومینكان والفرنسیسكان كانوا یشبهون أنفسهم بكلاب االله 
Dominicanes 4*(في اصطیاد الهراطقة والمحافظة على المذهب الكاثولكي(.  

الذي ساهم في الحملة ضد  Domingoأما المقصود بالدومینكان فتعود إلى القدیس 
  .)5(ل مركزه روماعن طریق الوعظ والإرشاد وجع ین الألبی

                                                             
  .11، المرجع السابق، ص)عوض(رمسیس )1(
  .19، المرجع السابق، ص )الزویعي(بشرى محمود )2(

  76، المرجع السابق، ص)قطب(محمد علي )3(
هدفها نشر المسیحیة في العالم وسمیت غربیة أو لاتنیة أي الشاملة أو المونیة وتدعى أم الكنائس ومعلمتها، : الكاثولیكیة)4(*

بة لامتدادها نفوذها للغرب الاتیني خاصة أي بلاد ایطالیا وبلجیكا وفرنسا واسبانیا والبرتغال، وسمیت بالكنیسة البطرقیة أو الرسولیة نس
سة الكاثولیكیة تتبع النظام البابوي، یرأسه البابا إلى مؤسسها الأول بطرس الرسول كبیر الحواریین والبابوات، في روما وحلفاءه والكنی

یلیه الكرادلة، وهم أصحاب السلطة في تنظیم الكنیسة إذ یكون منهم المجتمع كنسي الذي یصدر القرارات البابویة لأن  البابا هو نائب 
  .20، صهسفنع ، المرج)الزویعي(ى محمود بشر :  السید المسیح ، أنظر

  25نفسه ، ص) 5(
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هو من كان یقوم بتقریر مصیر  7نجد أن الملك هنري  فإنناأما بالنسبة إلى ألمانیا 
یسمح لورثة هؤلاء الهراطقة بالاحتفاظ الهراطقة ویصادر ممتلكاتهم فضلا أن القانون الألماني 

 بیة الخاصة بالهراطقة فيو قوانین الأور الببعض الأملاك ومن هنا نلاحظ اختلاف في 
العصور الوسطى یرجع السبب في تضارب القوانین إلى إعطاء الحریة للمحلیات في أن 

قوانین مختلفة لذلك یسن أن البلد الواحد كان  لدرجة  تصدر ما تشاء من التشریعات الإداریة
معاقبة الهراطقة، لكن فیما بعد تم وضع حد لهذا عن التوصل إلى نظام شامل ل عجزوا

كسب رضا (الغایة من ذلك أمور سیاسیة  تفریدریك بألمانیا وكان التباین خاصة في عهد
  .)1( )3البابا هونوریوس

اتسع اختصاص محاكم التفتیش مع مضي الزمن فلم یبقى مقتصر على مطاردة 
الدیانة  المارقین الهراطقة بل تعداه إلى السحرة وجاء بعد ذلك دور الیهود فاتهموا بسبب

  .)2(ل بالربامعاالمسیحیة وأخذ علیهم الت

أما بالنسبة إلى المحاكم الاسبانیة فیرجع تأسیسها إلى عهد الملكین الكاثولكیین 
م وأنشأت محكمة التفتیش الأولى في اشبیلیة وبدأ نشاطها المروع في قشتالة ضد 1478

الملكان الكاثولكیان براءة في هذا الشأن  اصدرالیهود المنتصرین فطاردت ألوف منهم، و 
أت محاكم جدیدة في قرطبة أنش م1480طوة الحاسمة بالفعل لتنفیذ مشروع واتخذت الخ

  .)3(عوبة، وطلیطلة وبلد الولیدجیان، ش

الذي عهد احد المحققین الخمسة الذي عینهم البابا  كان توماس دي توركیمادا
مطران بلد الولید  توركیماداخوان دي الاهوتي هو شقیق  توركیماداسیكستوس الرابع، و 

                                                             
  .16، المرجع السابق، ص)عوض(مسیس ر  )1(
  .17نفسه، ص )2(

،افریقیا الشرق ،دار البیضاء ، المغرب  1،ط 17و16، الاندلسیون وهجراتهم الي المغرب خلال القرنین )رزوق(محمد  )3(
  .74، ص 2014
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Valladolid التحق بالطائفة الدومیناكیة في سن م 1431شتهر في مجمع بال سنة الذي ا
مبكرة وأصبح رئیس لدیر الصلیب المقدس ویمثل هذا الأخیر نموذجا للمحقق المتعصب 

ا هو الذي نظم محاكم التفتیش قسوة مفرطة دون أدنى جدل فتوركمادوالقاسي وقد أظهر 
إلى حد كبیر وعمل على تمدید جمیع صلاحیات الاسبانیة وجعل منها مؤسسة مركزیة 

الدیوان المقدس لتشمل جمیع أنحاء مملكة قشتالة، كما أنه أیضا عمل على إنشاء محاكم 
  .)1(تفتیش في مملكة الأراغونال

م أصبحت المحاكم تتابع 1502وبعد صدور قرار التعمید الاجباري ضد الأندلس سنة 
نجده یأمر بضرورة إختیار  5دیناند الكاثولیكي لشارل المورسكیین في الوصیة التي تركها فر 

محققین أكفاء ومخلصین لإیمان الكاثولكي لتضییق الخناق على طائفة محمد لذلك فقد ظل 
ما  یرالمورسكیون دائما یحملون الملكین الكاثولكیین مسؤولیة انشاء محاكم التفتیش فكث

  .)2(أنشأت محاكم التفتیشیرددون في قولهم أن ایزبیلا قد دخلت جهنم لأنها 

أي عندما  3حاكم التفتیش تباشر فضائعها أیام الملك خوان أما في البرتغال كانت م 
ابتدأت الأسرة المالكة هنا بالانحطاط ونرجوا ألا یفهم في هذا أنه لم یكن هناك اضطهادات 
دینیة عدیدة وقعت على الناس في بلاد البرتغال فكل من درس التاریخ على حسب 

مذهب العیدروس أو قرأ التاریخ العصور المظلمة یعلم شدة غلوا الملك فردیناند في تقصیه لل
یجب أن تكون اسبانیا كاثولیكیة او اسلامیة في البرتغال أدخل الملك ."..الكاثولیكي والذي كان یقول 

المدینة التي  ذلك الدیوان المعروف بقسوته في محاربة من یخالفه وكان الملك یأتي إلى ساحة 3خوان 

  ." )3(...حكم علیهم بالحرق والعذاب كل من كان یحرق فیه

                                                             
ات العربیة، ابو ، ابو ظبي الامار 1، ط) أمادي(، التاریخ الوجیز لمحاكم التفتیش، ترجمة مصطفى )بیرز(جوزیف  )1(

  .96-95، ص2012ظبي ، 

  .74، المرجع السابق، ص)زروق(محمد )2(
  .192، المرجع السابق، ص)العیدوس(محمد حسن  )3(
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ن ءو و جال الدولة وكبار رجال الدین فیتبوكان یصحب الملك رجاله معه من الوزراء ور 
بأحسن زینة لیمتعوا النفس بمظاهر التعذیب وحرق  ین في مجالسهم في مكان مرتفع مز 

یق حیث یحضرها كاهن یرتدي حلة بیضاء ویحمل إخوانهم البشریة وكانت تسمى بحفلة الحر 
ذا وصل السجناء إلى الساحة أو  اوصعدوا إلى أكوام الخطب العالیة في وسط صلیب أسود وإ

ینظرون للصلیب هكذا كانت تاریخ محاكم  المعذبون وهمي یموت كلكل كوم صلیب مثبت 
  .)1(التفتیش وقسوتها

  .محاكم التفتیش الاسبانیة: المبحث الثاني

هذا المبحث إلى نقض معاهدة الاستسلام من طرف الحامیان للمذهب سنتطرق في 
صدار المراسیم تحدث فیه الملكیة لاضطهاد المسلمین، كما ت الكاثولیكي، فردیناند وایزبیلا وإ

  .عن معاناة الیهود والمسلمین بصفة عامة من هذه المراسیم الجاحدة

 .إصدار المراسیم الملكیة الحاقدة-1

قبل الأسقف برناركلیر في  من مة تفتیش في اسبانیا مملكة أراغونول محكتشكلت أ
، ولقد عكفت على »بالمحكمة القدیمة«م، وعرفت هذه المحكمة 1233رادة عام مدینة لا

خماد دعوتهم في الأراغون غیر أن هذا لم یكن سوى بدایة محدودة . )2*(مطاردة الألبیین وإ
راع نیة، ذلك أن ظروف اسبانیا النصرانیة واضطرام الصالمدى لنشاط محاكم التفتیش الاسبا

  .)3(رجحان كفتها في میدان الحرب بینهما، وبین اسبانیا

                                                             
  .89، المرجع السابق، ص)قطب(محمد علي  )1(

ملون على تنسب إلى مدینة ألبي إحدى مدن فرنسا الجنوبیة وهي جمعیة سریة للعمل في نظر رجال الدین یع: الالبیین)2(*
  .74، المرجع السابق ، ص)مظهر(علي : الناس، أنظر هدم الدین وبث الإلحاد في عقول

  .197، المرجع السابق، ص)أسخیطة(بسام  )3(
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أن یعمل على هدم تلك الجماعة التي زعزعت .)1*(كذلك رأى البابا إنسوان الثالث
ذلك  العقائد، وكادت تقضي على تعالیم الكنیسة، وسعى هذا البابا إلى محاربة الألبیین، وكان

محاكم التفتیش في فرنسا وایطالیا وألمانیا وفي  أنشئت، وعلى إثر ذلك )م13(في القرن 
جمعیة (حتى قضى على هذه الجمعیة،  )محكمة التفتیش(مملكة أراغونا، وقد جد هذا الدیوان

م بإعاز من 1478، إلا أن النشاط الفعلي لمحاكم التفتیش الاسبانیة بدأت في )2()الألبیین
یزابیلا اللذین أصدروا  الملكین ، وهذا بتأیید والیهود المسلمینمراسیم لاضطهاد فردیناند، وإ

م، صدر أمر من 1501عام ) جویلیة(، ففي العشرین من یولیو )3(البابا سكستوس الرابع
عام ) ففري(مملكة غرناطة، وكذلك في الثاني عشر من فبرایر  مسلمین منال الملكین بطرد

ملكي آخر یحتم على المسلم البالغ الرابع عشر من عمره إذا كان م، حیث صدر أمر 1502
مایو ذكرا والثانیة عشر من سنها إذا كانت أنثى أن یغادر مملكة غرناطة قبل أول شهر 

م، أمر ملكي آخر 1502كما أصدر في الیوم الثاني عشر من سبتمبر سنة التالي ) ماي(
ي عامین، كما یحضر علیهم مغادرة یحظر على المسلمین التصرف في أملاكهم قبل مض

  .)4(مملكة قشتالة إلا إلى مملكتي الأرغون والبرتغال

وبعد مغادرة الملكین الكاثولیكیین قلاع الحمراء تركوا شؤون إدارتهما لبعض أفراد 
حاشیتهما، وتمكن هؤلاء من إدارة شؤون البلاد حسب التعلیمات التي كانوا یتلقونها من قبل 

تنفیذا لمعاهدات الاستسلام وكان هذا المجلس الذي تولى إدارة غرناطة على الملكین، وذلك 
الاسكندر السادس كردینال بلنسیة، ولكن سیاسة التسامح التي طبقها  اتصال سري بالبابا

المجلس بدأت تضعف بحیث عجزت عن تنفیذ الشروط المتفق علیها في معاهدة الاستسلام، 

                                                             
 الأنظمةكان من أكثر الباباوات سلطة وتأثیرا في تاریخ البابویة، وكان یتمتع بنفوذ كبیر على ) 1216-م1198()1(*

    http// ;www.marefa.org 2018-05- 1 , 11:30:المسیحیة في أوروبا أنظر
  .74، المرجع السابق، ص)مظهر(علي  )2(

  .39م، ص1978، دار المعارف، القاهرة، 1، محاكم التفتیش نشأتها ونشاطها، ط)عبید(إسحاق  )3(
  .46، المرجع السابق، ص)قطب(علي محمد  )4(
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إذ فرض على المسلمین أحد الأمرین إما التنصیر القسري،  واعتبرها المجلس باطلة المفعول،
   .)1(أو التهجیر القسري

بنصوص المعاهدة الاستسلامیة بین المسلمین والاسبان منذ  كثما یشیر إلى الن وهناك
ائة ألف كتاب دیني، بما فیها من الملكین أمر بإحراق ملیون وخمسم الیوم الأول، إذ أصدر

تي تتعلق بالدین الاسلامي، لكي یسهل على الاسبان إبعاد المسلمین المخطوطات والوثائق ال
  .)2(عن مصادر عقیدتهم

وقد نصت معاهدة التسلیم على أن یحتفظ المسلمین في غرناطة بكل حقوقهم وأن تظل 
لهم مساجدهم، وأن یقیم منهم من أراد تحت العدل والإنصاف ویهاجر منهم من أراد، ولكن 

  .)3(ود، ودخلوا في سلسلة الاضطهاد الدیني لمسلمي غرناطةالنصارى نكثوا بالعه
  .معاناة الیهود والمسلمین/2
  .اضطهاد الیهود/ أ

م، 1492لقد تعرض الیهود والمسلمین كافة في بلاد الاندلس بعد سقوط غرناطة عام 
إلى إضطهاد دیني عنیف خالي من الضمیر والانسانیة، وقد كلف بها رجال الدین في 

حافظات والأمصار، فكل واحد منهم كان مسؤولا عن ملاحقة المشبوهین، وكانوا مختلف الم
الناس یساقون سوقا إلى محاكم التفتیش عن طریق الشبهة فقط حیث كانوا یعرضون المشبوه 

لة أعلى، فهددوه بالتعذیب، یعترف بدینه، فإذا لم یعترف إنتقلوا إلى مرح به للاستجواب حتى
ذا    .)4(لیست صادقة عرضوهم للتعذیب الجسدي حتى ینهاروا كلیاشكوا بأن توبتهم وإ

                                                             
، )م1516-م1474(في عهد الملكین الكاثولكیین  ، التنصیر القسري لمسلمي الأندلس)حتمالة(محمد عبدة  )1(
  .59م، ص1980عمان، الاردن ،  الجامعة الاردنیة ،،1ط

  .60، المرجع السابق، ص)حتمالة(محمد عبده )2(
، 2004، )ب،ب(، مكتبة الأسرة الاعمال الفكریة، )ب،ط(، معالم تاریخ المغرب والأندلس، )مؤنس(حسین  )3(

  87مادة الرابعة،صال 1انظر الملحق رقم .455ص

، أمواج للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 1، الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتیش، ط)عطیات(أحمد محمد  )4(
  . 153، ص2012
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كانوا حكما  وفي هذه الفترة دخلت اسبانیا عصر الظلمات والإرهاق، وتحكم فیها الرهبان
نت بدعة محاكم التفتیش فس) إسلامي أو یهودي(لا یریدون منه إلا محق كل أثر لدین آخر 

  .)1(ه المسیحیةفي وج ة عارفي وجه الانسانیة، ووصم الرهیبة 
أسبانیا محاكم التفتیش للقضاء أولا على الیهود، إذ كان الاسبان یمقتونهم  توقد بعث

م، أن اشتدت 1390مقتا شدیدا، وكانوا یقومون بمذابح جماعیة للیهود، وحدث في سنة 
  .)2(موجة المذابح واعتنق الكثیر من الیهود الدیانة المسیحیة

فوق في یب هذا أولا، وثانیا أن الیهودي تى الیهودي غر وهذا راجع إلى أن الاسباني یر 
التجارة والحرفة، فكانوا یرونهم منافسین في أرضهم بالإضافة إلى أن النبلاء الاسبانیین كانوا 

  .)3(الیهودي یعیشه یحسدون الثراء الذي

التي كان یدفعها الیهود أما الملوك فقد وجدوا فیهم لتعزیز مركزهم بواسطة الضرائب 
باشرة للخزائن الملكیة، وكانوا یستخدمونهم في الإدارة خصوصا إدارة الضرائب، غیر أن م

للكنیسة أثر بارز في تأجیج الكراهیة والحقد اتجاه المسلمین والیهود وتحول كره الیهود إلى 
شبیلیة، وبلنسیة وقرطبة، ونتج عنه  واقع ملموس وأدى ذلك إلى مذابح عدیدة في طلیطلة وإ

، ولاسیما )4(هود عن المناصب العامة، كما حرضت علیهم التجارة وممارسة الحرفإبعاد الی
تم إحراق ستة من الیهود م 1481حیث في )5*(الیهود المنصرین الذین عرفوا باسم المرانوس

في اشبیلیة ممن أخضعوا لممارسات محاكم التفتیش، وما كادت أن تنتهي هذه المنصرین 

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر )ب، ط(م، 1792-م1492، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا )المدني(أحمد توفیق )1(

  .49، ص)ب، س(والتوزیع، الجزائر، 
، )ب،ب(، مكتبة الانجو المصریة، 3، ط1، أوروبا في مطلع العصور الحدیثة، ج)الشناوي(عبد العزیز محمد )2(

  .574م، ص1977
  .47، المرجع السابق، ص)الزویبعي(بشرى محمود  )3(
  . 47نفسه، ص )4(

، المرجع )الزویبعي(د محمو بشرى : یر أنظراسم أطلقه الاسبان على المنصرین من الیهود، ویعني الخناز : المارانوس)5(*
  .49، صهسفن
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شخصا وكانت هذه مجرد دفعة أولى  298الیهود إلى من السنة حتى وصل عدد من أحرق 
  .)1(من ضحایا محاكم التفتیش

السبب المباشر الذي دفع الملكین إلى إقامة محكمة تفتیش  انسب بشرى زویبعي فوح
وهو العید الذي یسبق عید ) دسالمق(حادثة لیلة الأربعاء أو أیام الأسبوع «في قشتالة هي 

شف أمر قیام مجموعة كبیرة من المارانوس في قشتالة باحتفال ح، ففي تلك اللیلة، كالفص
على كفرهم بالدین المسیحي، فالكفار تجمعوا  نهم، وفسر ذلك الاحتفال بأنه بینةبهیج فیما بی

وما أن وصل الخبر إلى مسامع الملكین » ابتهاجا بذكرى ألام السید المسیح علیه السلام
لبابا للحصول على مرسوم بابوي یخول ملك اسبانیا حتى أوعزوا إلى سفراء الاسبان لدى ا

  .)2(إنشاء محكمة تفتیش في قشتالة مستقلة عن روما

وبالفعل تم إصدار مرسوم بابوي خول للملكین إنشاء محكمة تفتیش وذلك في الفاتح 
  .)3(كیمادا منصب المفتش العام رم، حیث تولى تو 1478نوفمبر 

  .اضطهاد المسلمین/ ب

م، نذیرا بتعویض 1492طة آخر معقل للمسلمین في ید الاسبان سنة كان سقوط غرنا
صنوف الاضطهاد على الرغم مما البقیة الباقیة من المسلمین الذین ظلوا في البلاد لأقصى 

، لكن القضیة كلها كذبا ونفاقا، وما كانت )4(ته شروط التسلیم من كفالة حریة العقیدة لهمقض
اجر إلا مكرا وخدیعة، إذ ما كاد الملك الاندلسي یغادر غرناطة العهود والمواثیق والإیمان الف

ومن معه من الرجال والنساء الأحرار، حتى قلب الاسبان المسلمین ظهر المجن، فأسلمت 
 نصر في یوم واحد ثلاثة ألاف "هرناندوا"المدینة إلى حكم الرهبان حتى قالوا أن الراهب 

                                                             
  .107م، ص1983، مطابع إنترناشیونال بریس، القاهرة، 1، الأندلسیون المواركة، ط)بشتاوي(عادل سعید  )1(
  .51، صبقسالا، المرجع )الزویبعي(ى محمود بشر  )2(

  .574، المرجع السابق، ص)الشناوي(عبد العزیز محمد  )3(
  .575، صنفسه  )4(
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الكاردینال  ، بالاضافة الى الخطة التى وضعهاأن أبائهم كانوا من النصارى بدعوى مسلم
الملك والملكة بنقض العهد الذي بواسطته استسلمت غرناطة دون حیث اقنع  )1*(خمینیث

قتال، فوقعت الوصمة التاریخیة التي إنغمس فیها الملك والملكة، وخانا الیمین، ونكثا العهد، 
  .)2(عتناق المسیحیة أو مغادرة البلادوأعلنا انه یجب على مسلمي غرناطة وما حاولیها إما ا

یزابیلا اختارا لقب  ومهما كان الأمر فان وهذا ما یفسر ) الملكین الكاثولیكیین(فردیناند وإ
بعاد ح دود الإسلام مدى التعصب الدیني والرغبة الجامحة في محاولة تنصیر المسلمین، وإ

  .)3(یبیریةخارج شبه الجزیرة الا

الفقهاء إلى الكنیسة ومناصرتهم في غلبة النصرانیة  ستدعاءباوقد بدا خمینیث نشاطه 
هذه المناظرات تستمر طوال الیوم، وكان الفقهاء یقارعون الحجة ، وكانت الإسلامعلى 

بالحجة، ویفندون رأیه، وطال النقاش، ومل الفقهاء تلك الجلسات، وقد أیقنوا أن كبیر 
ث باءت بالفشل، فتوجه إلى أن یستدعي الأساقفة یمكر لمسلمي غرناطة، ولكن جهود خمینی

بسطاء القوم ویرشیهم بالمال والحریر والملابس المزركشة ولا بد أن یكون بعض البسطاء 
قبلوا بالتنصیر، وخاصة ضعفاء النفوس والعقیدة، ولهذا راح خمینیث یخرق شروط المعاهدة 

  .)4(باسم الدین والكاثولیكیة 

                                                             
عادل سعید : رئیس اساقفة غرناطة، انظر) م1517-1436(خمینیث أوزمنیر أو فرانسیسكوا دي سیسنیروس )1(*
  .109، المرجع السابق، ص)بشتاوي(
  .50، المرجع السابق، ص)المدني(احمد توفیق  )2(
لهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار ا)ب، ط(، أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي الموریسكي، )هلایلي(حنیفي  )3(

  .117م ، ص2010
  .111، صقبایلا، المرجع )الشناوي(ادل سعید ع )4(
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حوالي  م1533ن لمحاكم التفتیش إلى غایة دمیالمق. )1*(وبلغت رغبة المورسكیین
لفات العربیة، بما فیها ، هذا وبالإضافة إلى إحراق كمیات هائلة من الكتب والمؤ 33%

م في ساحة باب الرملة في البیازین العتیقة 12/10/1501مقتضى مرسوم المصاحف ب
مورسكیین ومنع الراهب خمینیث فرض اللباس القشتالي على ال أنبغرناطة، بالإضافة إلى 

  .)2(نسائهم من ستر وجوههم، ومنع استخدام اللغة العربیة في التحادث

لم یرتاحوا لتنصیرهم وكان تنصیرهم  الملكوجواسیس  ورغم ذلك إلا أن رقباء الكنیسة
   .موضع شبهة وریبة لهؤلاء، ولهذا كانوا عرضة للاتهام امام دیوان التحقیق والتفتیش

  .الوحشیة المستخدمة في محاكم التفتیش لاضطهاد المسلمین الوسائل: المبحث الثالث

كم التفتیش الإسبانیة أسالیب وحشیة إجرامیة عنیفة في حق آلاف محاانتهجت  
الأبریاء الذین عانوا من ویلات التعذیب، ویتحدث هذا المبحث عن نظام عمل هذه المحاكم 

ن كان كل أعضاء هذا الدیوان من قاعدة ال هرم إلى أعلاه مجرمین بامتیاز الإجرامیة، وإ
إلا أنهم یبقون مجرمین ، وتفننوا في كل أسالیب التعذیب التي لم یشهد لها التاریخ مثیل

ة عار في جبین إسبانیا وسنتطرق في هذا المبحث أیضا إلى سجونها المظلمة ووصم
   .)3(وأسالیب التعذیب وكیف كان یعاني المسلم أو الیهودي من وحشیة هذه المحكمة

 .ةنظام عمل محاكم التفتیش الاسبانی-1
تتحول القضایا التي تطرح إلى محكمة التفتیش إلى المجلس الأعلى لمحاكم التحقیق 
ویتألف المجلس من ستة أو سبعة أشخاص یعینهم الملك أو الإمبراطور كلهم باستثناء 

                                                             
استعمل مصطلح الموریسكیون بعد سقوط غرناطة للدلالة على المسلم الذي دخل إلى المسیحیة حدیثا، : الموریسكیون)1(*

  .119، المرجع السابق، ص)هلایلي(حنیفي : أنظر
م، 2016، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، )ب، ط(، 1، الشتات الأندلسي في الجزائر والعالم، ج)فوزي(سعد االله  )2(

  ).6(أنظر الملحق رقم . 49ص
  .43، المرجع السابق، ص)عبید(إسحاق  )3(
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ق محاكم المحقق العام الذي یعینه البابا وفي معظم الحالات كان الحكم یبقى في نطا
  .)1(لك المحاكم المدنیة حق الاعتراضتالتحقیق فلا یحق للمحكوم علیه الاستئناف، ولا تم

  .هیكلة المحكمة
اكم التفتیش، وهو على حتل قمة الهرم الإداري وأجهزة محی .المفتش العام -1

اتصال مباشر بالملك، یشرع القوانین والارشادات القضائیة، وفي عهد الملكین الكاثولكیین 
ا، تاریخ المحكمة هم، توماس توریكمادفي بوأ هذا المنصب ثلاثة أشهر المفتشین ت

نائب : ویعاونه في ذلك مجموعة من المختصین هم، ثدیاغودیزا، وفرانسیسكو خمینی
  .)2(المفتش، والمسجل القانوني، والمستشار القانوني، والحلیف والمحلفون

یاره بالتفویض من روما ومهمته ویتم إخت »نوتاري«ویعرف المسجل الشرعي باسم 
أما الحلیف فهو رجل دین، یختاره المفتش العام ، )3(استدعاء المتهمین للمثول أمام المحكمة

فهم نفر مختار من رجال الدین والعلمانیین،  المحلفون، و لیعاونه في حیثیات التفتیش جمیعا
  .)4(ولاستكمال ما قد ینقص المحكمة من معلومات بآرائهمللاستفادة 

  .ة التحقیقیكیف تبدأ عمل- 
كان نظام عمل محاكم التفتیش تقتضي الاتقان والسرعة، ولتسهیل خطوات القیام 

العادة أن  تتم بالتحقیق، خصص قسم خاص في محاكم التحقیق لمن یرید الشكوى، حیث
یتقدم شخص بشكوى ضد شخص آخر لتبدأ المرحلة الاولى لتحقیق، فإذا توفرت شهادة 

  .)5(اهذه الشكوى محقق أو أكثر لمتابعهین لشخص آخر ع

                                                             
  .222، المرجع السابق، ص)بشتاري(عادل سعید  )1(
  .68-67، المرجع السابق، ص)الزویبعي(بشرى محمود  )2(
  .43، المرجع السابق، ص)عبید(إسحاق  )3(

  .43نفسه، ص )4(
  .217، المرجع السابق، ص)بشتاوي(عادل سعید  )5(



 تأسیس محاكم التفتیش الاسبانیة:                                          الفصل الثاني
 

44 
 

ویقتضي هذا جلب المتهم للتحقیق، وفي بعض الحالات كان هذا ممكن خلال النهار، 
المتهمة  أولكن حالات أخرى إقتضت المداهمة تحت جنح الظلام وكانوا یطرقون باب المتهم 

  .)1(ویطلبون منهم مرافقتهم
وهنا طور عمال المحكمة آلة تشبه الإجاصة وربما امتنع المتهمون عن فتح الباب، 

یمكن توسیعها أو تضییقها بواسطة مفتاح خاص، وهذا إذا حاول المتهم الصراخ أو لطلب 
  .)2(النجدة، فما أن یفتح فمه حتى یكون العمال قد دسوا الآلة في فمه

 .وصف السجون-2
قذرة كانت هذه السجون تحت الأرض على عمق یشبه عمق الآبار وكانت رطبة  

أشخاص فاسدة الهواء كالقبور، وكانت الغرف صغیرة، حیث یحشرون فیه أكثر من أربعة 
وقد وصف أحد المؤرخین هذه السجون أنه من المستحیل أن یقدر الفكر على تصور حقیقة 
تلك السجون الضیقة المظلمة الرطبة التي كان یقضي فیها أولئك التعساء شهورا بل وسنین، 

  .)3(النقي والنور والحركة وقد حرموا الهواء
وهذه السجون مؤلفة من عدة غرف صغیرة یوصل إلیها بممر ضیق ویصل النور إلیها 

، من كوة صغیرة في سقف كل غرفة، وقد أحكم سدة الكوة بثلاثة أدوار غلیظة الحدید علیها
 وقد كان سریر، )4(وقد كانت الغرف تطلى بالشحم لمنع السجین من تسلق الجدران للهرب

السجین قطعة مستطیلة من الخشب، وفراشه قطعتین من الحشیش، ووسادته قطعة مربعة 
والآخر من الفخار أحدهما لطعامه وشرابه  من الحجر، وخصص لكل زنزانة إناءان

وقد كان السجین یجبر على ارتداء قطعة من القماش الخشن مرسوم علیها علامة  )5(لفضلاته

                                                             
  .217، صهفسن )1(
  .218، صهسفن، المرجع )بشتاوي(عادل سعید )2(
  .115، المرجع السابق، ص)مظهر(علي  )3(

  .78- 77ص، المرجع السابق، )قطب(محمد علي  )4(
  .59، المرجع السابق، ص)زویبعي(بشرى  )5(
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في التعذیب النفسي تضاء الزنزانة بمصباح زیتي أو علامة الصلیب باللون الأحمر، وزیادة 
   .)2(لتوحي السجین بأنه أصبح في عداد الموتى )1*(شمعة

ومهما یكن النهار رائعا والشمس طالعة مشرقة، فإن الزائر لا یبصر شیئا في تلك 
  .الممرات والغرف لشدة ظلمة المكان، بل یجب أن یصطحب نورا كشافا لیضيء له الطریق

تلك السجون كانت مملوءة بالرطوبة الدائمة، فقد كان الماء یصب فیها  ومع أن
وتبقى مشبعة بها، ذلك  باستمرار كي لا تشرب الأرض الدماء السائلة من أبدان المعذبین

مثال على أبنیة التعذیب التي كانت تدعى دور الدیوان المقدس، ویستولي الرعب والخوف 
  . )3(أنه سیدخلها یوما ما على كل من یمر أمامها لمجرد تصوره

  .أنظمة السجون وقوانینها

لقد كانت محاكم التفتیش تفرض قوانین مجحفة في حق المسجونین، حیث كانت 
تفرض على كل سجین منهم قرش واحد في الیوم، فإذا ما طافا السجان یجمع منهم القروش، 

  :ویسأل كل واحد منهم ماذا یرغب أن یفعل بها في الشهر التالي حیث

 .تسعة قروش لیقدم كل یوم صحن مرق لحم ساخن -
 .ثمانیة قروش ثمن خبز -
 .قروش ثمن جبنأربعة  -
 .قرشان ثمن الفاكهة -
نبیذ والباقي ثلاثة قروش لغسل ثیابه، وكان یصطحب السجان الأربعة قروش ثمن  -

 .كاتب یدّون مطالب السجناء كلا على حدا

                                                             
من العادات المتبعة لدى النصارى، تلك المرحلة التاریخیة، حیث توقد الشموع في الغرفة التي یسجن فیها جثمان )1(*

  .60، ص سهنفالمرجع ، )زویبعي(بشرى : ظرالمیت، ان

  .60، صسهنف )2(
  .187، المرجع السابق، ص)لعیدروسا(محمد حسن  )3(
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أو  الآلامفع صوته سواء كان من وكان محضورا على السجین أن یكلم أحدا أو أن یر  -
  .)1(بب آخرس لأيالغناء أو  أوللصلاة أو الاستغفار، أو الترتیل 

فكأنما قد انقطعت صلته بالعالم بأسره، انقطاعا تاما، ومن خالف تلك الأوامر عرض 
نفسه للعذاب وللقصاص الألیم، وكان حراس السجون ورجال النظام في تلك السجون 

  .الدیوان المقدس كل ما یحدث فلا تخفى علیهم خافیة )2(الالمظلمة ینقلون رج

 .آلات التعذیب-3

ت اسبانیا في محاولة لتصفیة المسلمین فارضة أقصى الإجراءات علیهم لقد إندفع
وتنصیرهم بالجملة خلال عشر سنین، وقد اعترف ملوك اسبانیا خلال القرن السادس عشر 

بذلك خیرت الأقلیة الإسلامیة الأندلسیة التي بحتمیة الاستمرار في تطبیق هذا القانون و 
عرفت شتى ظروف التتبع والملاحقة والتعذیب عن طریق دیوان التحقیق بین التنصیر أو 

  .الذي سیتناول هذه المعاناةثالث وهذا ما سنراه في الفصل ال )3(الرق مدى الحیاة

عذیب لیست في ولقد كان التعذیب حقیقة مرة، لكن أكثر حقیقة مقلقة في قضیة الت
حس منحرف مصحوب باللذة لكن في مسألة كون الناس أبدعوا ب وجود التعذیب بحد ذاته،

  :في خلق أجهزة مصممة لتولید الألم، ولقد تعددت أسالیب التعذیب منها

التعذیب بالماء حیث یوثق السجین على سلم مائل، بحیث یصبح الرأس من مستوى  -
ا بوضع قطعة قماش علیه، ثم یرغم على تجرع الرجلین، ویرغم على ترك فمه مفتوح

 .)4(خلال حصة واحدةمن لتر  أكثرالماء، وكانت تستعمل لهذا الغرض جرة تستوعب 

                                                             
  .190، صهسفن )1(
  .191نفسه ، ص )2(
م، 1989، )ب ب(، مطبعة بابیریس 1، الدولة العثمانیة وقضیة المورسكیین الأندلسیین، ط)التمیمي(عبد الجلیل  )3(

  .27ص
  .189، صقباسلا، المرجع )العیروس(محمد حسن  )4(
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 .التعذیب بواسطة تمزیق الأعضاء - 

یعلق الرجل أو المرأة إلى السقف وتربط كل ید وكل رجل إلى حبل مثبت في بكرة في 
أطراف تلك الحبال كل ثقل منها مائة كیلو جرام، الزوایا الأربع للغرفة، وتوضع أثقال في 

فتجذب تلك الأثقال أطرافه ویبقى المسكین كأنها هو نائم وهو معلق في الفضاء وتتمزق 
ة، وكلما كل شيء وهم یسألونه أثناء إجراء العملیلى هذه الكیفیة إن لم یعترف لهم بأطرافه ع

  .)1(جدیدة ویبقى كذلك حتى یموت جابة زادوا في وضع أثقالأصر على السكوت وعدم الإ

 .التعذیب عن طریق المدفعة - 

التي كانت بمثابة لغرض تجنب إسالة الدم، ویبدأ استخدام هذه الآلة بعقد بین المتهم 
وما على المحقق سوى شد الحبل فتشد الیدان وراء ظهره، وربطهما بحبل من السقف، 

حققون یضیفون أثقالا متنوعة إلى قدمیه المربوطتان حتى یخلع كتف المتهم، وأحیانا كان الم
  .)2(قبل رفعه وربما أغمي علیه من الألم

ولقد تم العثور في غرق السجن على آلات رهیبة التعذیب، منها آلات لتكسیر العظام، 
م البشري، حیث كانوا یبدؤون بسحق عظام الأرجل، ثم عظام الصدر والرأس وسحق الجس

سم كله ویخرج من الجانب الآخر كتلة العظام المسحوقة والیدین تدریجیا، حتى یهرس الج
كما عثروا على ساكین، والدماء الممزوجة باللحم المفروم، هكذا كانوا یفعلون بالسجناء الم

 .)3(آلات كالكلابیب تغرز في لسان المعذب ثم تشد لیخرج اللسان معها لیقص قطعة قطعة

                                                             
  .97، المرجع السابق، ص)مظهر(علي  )1(
م، 1948، دار الفكر العربي، الإسكندریة، )ب ط( ، الاضطهاد الدیني في المسیحیة والإسلام، )الطویل(توفیق  )2(

  .77ص

م، 2011، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، ط1، قصة الأندلس من الفتح للسقوط، ج)السرحاني(راغب  )3(
  .704ص



 

 
 

  لثالفصل الثا

وحشیة محاكم التفتیش ومصیر 
  .الأندلسیین

  .لمین في الأندلسمصیر المس: المبحث الأول

  .الإغاثة العثمانیة للأندلسیین: المبحث الثاني

استقرارهم في شمال إفریقیا وأثرهم : المبحث الثالث
 ).الجزائر نموذج.(على المجتمع المحلي
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م، وكان ذلك نذیرا 1492/ه897سنة  سقطت غرناطة آخر قلاع المسلمین في اسبانیا
صرح الأمة الأندلسیة الدیني والاجتماعي وتبدد تراثها الفكري والأدبي، وكانت مأساة بسقوط 

هناك من أفضع مآسي التاریخ، حیث شهدت تلك الفترة أعمالا بربریة وحشیة  المسلمین
بادة تراثهم الذي محاكم التفتیش لتطهیر اسبانیا من آثار الإسلام والمسلمین ارتكبتها ، وإ

في  ازدهر في هذه البلاد زهاء ثمانیة قرون من الزمن، وسنتناول في هذا الفصل معاناتهم
الأندلس وهذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فیتناول استغاثة الأندلسیین بالعثمانیین، 

فریقیا وأثارهم على أما المبحث الثالث والأخیر فسیتطرق إلى استقرار المورسكیین في شمال إ
   .المجتمع المحلي

  .مصیرهم في الأندلس: المبحث الثاني

حراق الكتب العربیة )1  .الإجبار على التنصیر وإ

على اثر استسلام غرناطة، لم یحاول الملكان تحویل المسلمین عن دینهم بالقوة، كانوا 
 )1(جبارهم على ذلكلم یكونوا یعتزمون إیأملون أن ینتهي بهم المطاف إلى المسیحیة لكنهم 

غیر ان سیاسة التسامح التي انتهجها الملكین بدأت تضعف حیث عجزت على تنفیذ الشروط 
م، كلف الملكان الكاردینال 1499ي سنة ف، ف)2(المتفق علیها في معاهدة الاستسلام

 انقضىبتسریع عملیة التنصیر، فشعر المسلمون بأن العهد الذي منح لهم، قد  )3*(خمینیث

                                                             
  .159، المرجع السابق، ص)عطیات(أحمد محمد  )1(

، دار لبنان للنشر والطباعة، 1، العرب والمسلمون في الأندلس، تر حسن سعید الكرمي، ط)تشارلس لي(هنري  )2(
  . 60، ص1988بیروت، 

م أعظم 1492م، اهتم بدراسة اللغات الشرقیة، خاصة العربیة لیصبح في عام 1436ولد بالقرب من مدرید عام  )3(*
م، عینه البابا مسؤولا عن جمیع الرهبان في 1499لكنیسة، حیث عهد إلیه تنظیم الرهبنة والكاهنوت وفي سنة رجال ا

  .45، نفسه ، ص)تشارلي(قشتالة، أنظر هنري 
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ة قشتالة على كمة ثاروا مما أعطى للعاهلین الذریعة لإرغام جمیع مسلمي مملومن ث
   .)1(التنصیر

ن كانت تجري بحماسة وجهود، إلا أنها كانت تسیر سیرا إلا أن عملیة التنصیر هذه وا
لیه من كانوا ینتظرون نتائج عاجلة، فاستدعیا بطیئا للغایة، وهو أمر لم یكن یصر ع

الذي لم یكد یتولى مقالید عمله الجدید حتى بدأ  ثیخمین ،م1499فمبر في نو  )2*(العاهلین 
وأشیاخهم، وفي استمالة  والتسلط واستطاع اكتساب مودة عدد من رؤساء العرب بالتآمر

دیسمبر عام  18قومهم بالدین المسیحي وفي قلوبهم بحیث أخذوا یقومون بأنفسهم بتفقیه 
ول جامع البیازین في غرناطة إلى كنیسة سمیت م، عهد ثلاثة آلاف من المسلمین وح1499

  .)3(بكنیسة سان سلفادور

ولكن الشعور الموریسكي یرفض وبشدة مثل هذا الاحتواء المكره الذي كان في فحواه 
بمثابة الابتلاع والإبادة، وهذا ما جعل الأقلیات المضطهدة إلى الولوج إلى متاهات  الأصلي

م أمام هذه الاختیارات الصعبة بمقولة بها أكثر من فرنشیسكا ینعتهم وه"جعلت الأسقف 
لقد بلغ المساكین درجة من الحیرة جعلتهم لا یعرفون أیكونون مسلمین ام ..."مدلول صریح

  .)4("...مسیحیین

على الثورة فجرر  مسلمون في ذلك أكثر ما یمكن احتموا بالجبال وأصرواولما رأى ال
وا وأرغموا على اعتناق المسیحیة إرغاما، كما دفعوا الملك جیوشه علیهم، فما لبثوا أن سلم

  .)5(مبالغ طائلة فدیة لأنفسهم من الرق

                                                             
  .160، المرجع السابق، ص)عطیات(أحمد محمد  )1(

یزابیلا )2(*   .أي المالكان الكاثولیین فردیناند وإ
  .46جع السابق، ص، المر )تشارلس لي(هنري  )3(

  .32، المرجع السابق، ص)حمادي(عبد االله  )4(
  .66- 55، المرجع السابق، ص)قطب(محمد علي  )5(
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ثم أن النصارى نكثوا ..."": نفح الطیب"حالهم حیث قال في كتابه  )1*(وقد وصف المقري
قضوا الشروط عروة عروة، إلى أن حال لحملهم المسلمین على التنصیر سنة أربع وتسعمائة، نالعهد، و 

إن القسیسین كتبوا على جمیع من كان أسلم من النصارى أن : عد أمور أعظمها وأقواها علیهم أنهم قالواب
یرجعوا قهرا للكفر، ففعلوا ذلك ونكلهم الناس ولا جهد لهم ولا قوة، ثم تعدوا إلى أمر آخر، وهو أن یقولوا 

ذا الامر قام أهل البیازین على للرجل المسلم، إن جدك كان نصراني فأسلم ترجع نصرانیا، ولما فحش ه

حیث  "أخبار العصر"كذلك وصف حالهم صاحب ، "...الحكام وقتلوهم، وكان هذا السبب التنصیر
مائة، فدخلوا في دینهم عثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصیر وأكرههم علیه، وذلك في سنة أربع وتس...": یقول

، إلا من )لا إلاه إلا االله محمد رسول االله(من یقول كرها، وصارت الأندلس كلها نصرانیة، ولم یبقى فیها 
یقولها في قلبه وفي خفیة من الناس، وجعلت النواقیس في صوامعها بعد الآذان، وفي مساجدها الصور 
والصلبان، بعد ذلك االله وتلاوة القرآن، فكم فیها من عین باكیة وقلب حزین، وكم فیها الضعفاء 

هجرة واللحوق بإخوانهم المسلمین، قلوبهم تشتعل نارا، ودموعهم تسیل سیلا والمعذورین، لم یقدروا على ال
غزیرا وینظرون أولادهم وبناتهم یعبدون الصلبان ویسجدون للأوثان، ویأكلون الخنزیر ویشربون الخمر التي 

 العقاب، هي أم الخبائث والمنكرات، فلا یقدرون على منعهم ولا على زجرهم، ومن فعل ذلك عوقب بأشد

  . )2("...فیالها من فجیعة ما أمرها ومصیبة ما أعظمها وطامة ما أكبرها

بالإضافة إلى منع حمل السلاح بترخیص أو بدون ترخیص كما أعطیت فرصة 
للتخلص من الملابس العربیة ومنع الحجاب، ومن ترتدیه تعاقب بالسجن والجلد وكذا ولیها 

من یضبط مرتدیا ملابس نظیفة وكذلك كما حولت المساجد إلى كنائس وهدمت الحمامات، 
، ولقد وصف الكاتب )3(یوم الجمعة یعاقب أو من یبدي أي اهتمام بهذا الیوم یعاقب

إنما ، زن لم یقم به همجي جاهلإن هذا العمل المح": العمل بقوله هذا" ولیم بریسكوت"الأمریكي 
                                                             

هو أحمد بن محمد بن أحمد المقري : المقري*97، المصدر السابق، ص4، ج)التلمساني(أحمد بن أحمد المقري  )1(*
وله موسوعة تاریخیة مهمة في دراسة التاریخ والادب ه بتلمسان 986القرشي المكي، والملقب بشهاب الدین ولد سنة 

، تاریخ الاندلس من الفتح حتى السقوط )بن أمیر المؤمنین(اسماعیل ابراهیم : والجغرافیا الخاصة بالأندلس، انظر المرجع
  .11م، ص2007، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1، ط)زناتي(انور محمود . من خلال مخطوط تاریخ الاندلس، ت

  .49مؤلف مجهول، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر، المصدر السابق، ص )2(
  .340، ص)س.ب(، )ب.ب(، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ط.ب(وتذكروا من الأندلس الإبادة، ....، )رائف(أحمد  )3(
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ن السادس عشر وفي قلب أمة حبر مثقف، وقد وقع لا في ظلام القرون الوسطى، ولكن في فجر القر 

  .)1("...مستنیرة تدین إلى أعظم حد بتقدیمها إلى خزائن الحكمة العربیة ذاتها

م، تلزم فیه جمیع السكان الذین 1511ي في یونیو الملكة أمرها الملك تكما أصدر 
تنصروا حدیثا سواء في غرناطة أو غیرها، ومن نواحي مملكة غرناطة أن یسلموا سائر 

ربیة التي لدیهم سواء في الدین والشریعة أو كتب الطب والفلسفة والعلوم والتاریخ، الكتب الع
وذلك في ظروف خمسین یوما من تاریخ هذا الیوم، لكي یفحصها القضاة وتؤخذ منها كتب 

  .)2(الدین والسنة لتصادر ویرخص القضاة بعدها باجارة غیرها

حویل المسلمین تنجح مهمتهم في ت وكان الكاردینال خمینیث واعوانه یقولون أنه لكي
یجب القضاء على اللغة العربیة، وقطع الصلة بین العرب وبین ماضیهم، إلى النصرانیة، 

وفي رأیهم أن العرب ماداموا مقیمین على تقالیدهم وعاداتهم، فإنه من الصعب نجاح المهمة 
ساحة باب الرملة في  فيلذلك أمر بإتلاف الكتب العربیة وأمر بجمع الكتب العربیة جمیعها 

غرناطة، وأضرم فیها النار، وتختلف الروایات حول عدد الكتب التي أحرقت، فیقدر بعضهم 
التي احرقت، ویقدرها بعض المهتمین  130000كتاب، ویقدر الآخرون بـ 5000بـ 

: بالدراسات العربیة، بثمانین ألف، ولقد علق أحد المؤلفین على حادث إحراق الكتب بقوله
  .)3("...الجهالة بانتصاروهكذا نرى أن الاخلاق قد خسرت كثیرا ..."

ولقد نتج عن هذه الأحداث تحویل مسجد غرناطة إلى كنیسة كبرى، وتحویل مدرسة 
إلى كنیسة المخلص، وفي مدینة غرناطة وضواحیها نصر قسرا أكثر من خمسین ألف 

بس السراویل زاهیة، ولشخص، كما أجبر مسلموا الأندلس على نبذ ملابسهم العربیة ال

                                                             
  .218، المرجع السابق، ص)مظهر(علي  )1(

  .20-18بسام أسخیطة، المرجع السابق، ص ص  )2(
  . 72، المرجع السابق، ص)العیدروس(محمد حسن  )3(
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تهم وتقالیدهم وأسمائهم العربیة وحملوا على اعتناق الدیانة المسیحیة، والقبعات وعلى ترك لغ
  .)1(واستعمال اللغة والتقالید والأسماء الإسبانیة

ورغم كل هذا إلا أن التنصیر لم یفدهم شیئا، فقد كانوا موضع الریب وموطن الشكوك 
  .)3)(2*(ى من مسلمي غرناطة الكثیر وهذا لقربهم من إفریقیةدائما، وكانت إسبانیا تخش

والمآساة الموریسكیة أو قصة التنصیر الإجباري الطویلة ومحاكم التفتیش ظلت تحكم 
إسبانیا نحو قرن ونصف قرن في أطول وأسوء إضطهاد عرفه التاریخ، وقد قادها رجال الدین 

نساق مع عملیة التنصیر كانت تعني عملیا حكم و هم الملوك الطائعین تدینا وسیاسة، وإ
الإعدام على أمة بأسرها عن طریق التذویب الإجباري في المجتمع المسیحي الاسباني أو 

إلى أقصى الوسائل في التعذیب الجسدي الوحشي وسحق  ولجأتالقتل أو النفي من البلاد، 
ضارة العربیة سنة من الح 800العظام، والسجون السریة والحدید المحمى لتقتلع جذور 

   .)4(الإسلامیة

  .التعذیب ومصادرة الممتلكات/ 2

كانت قاعة التعذیب مظلمة رطبة، جدرانها سوداء وقد ثبتت فیها مسامیر ناتئة 
فتصدئت، یغلق علیها بباب من الحدید السمیك وفي أرضها سلاسل ضخمة مشدودة إلى 

ود على رصاص ودوالیب حلقات في الأرض، إلى جانب ذلك توجد مجالد من الجلد المعق
، وقد كانت على جساد، وعضاضات حدیدیةوسحابات ذات مسامیر صادئة حادة لتمزیق الأ

                                                             
  .86، التنصیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكین الكاثولیكیین، المرجع السابق، ص)حتاملة(محمد عبده  )1(

صمتهم ، وعا)المدینة القدیمة(أطلق الفینیقیون إفري على أهل البلاد الذین كانوا یسكنون حول مدینتهم طاقة : إفریقیة )2(*
= ، وعنهم أخذه الیونان فأطلقوه على أهل البلاد الأصلیین الذین یسكنون المغرب من حدود)المدینة الحدیثة" (قرطاجنة"
بن أمیر (اسماعیل بن إبراهیم : مصر إلى المحیط ومن ثم سمیت هذه المنطقة أفریكا، أي بلاد الإفري، أنظر المرجع=

  .32، المرجع السابق، ص)المؤمنین

  . 81-80، المرجع السابق،  ص ص)مظهر(لي ع )3(
  . 154- 153م،ص ص1990، دار الإشبیلیة، دمشق، )ط.ب(، الأندلس في التاریخ، )مصطفى(شاكر  )4(
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عمق یشبه عمق الآبار، وكانت قذرة فاسدة الهواء كالقبور، وقد كان من المستحیل أن یقدر 
ك التعساء شهورا المظلمة التي كان یقضي فیها أولئالفكر على تصور حقیقة تلك السجون 

  .)1(بل وسنین وقد حرموا الهواء النقي والنور والحركة

وقد قامت بها محاكم التفتیش لیس في ظلام العصور الوسطى بل مع بدایة عصر 
قدسة كما النهضة الأوروبیة كما تدعى، ولا باسم التصفیة العرقیة بل تحت غطاء الحرب الم

روبي و في جرائم الاستعمار الألها، إلا تزعم، ولقد بلغت حدتها همجیة ووحشیة، ولا نظیر 
لست أقف لأصف ...":هذا المشهد حیث قال )2*(يفي إفریقیا وآسیا، وقد وصف لیورانتالحدیث 

التعذیب التي كان یوقعها دیوان التحقیق فقد رواها الكثیر من المؤرخین لكن أصرح أن أحدا منهم  ضروب

فقد  ،»...قین إلا رجالا بلغ جمودهم حد الوحشیةلا یمكن أن یتهم بالمبالغة فیما روي، ولم أرى في المحق
خالفت محاكم التفتیش الاسبانیة كل الأعراف والقوانین الدولیة القدیمة منها والحدیثة، فإذا 

فإن محاكم التفتیش  "هإن المتهم بريء حتى تثبت إدانت": كانت القاعدة القانونیة العالمیة تقول
  .)3("براءتهفكل متهم مذنب حتى تثبت «طبقت العكس 

هذا بالإضافة أنه صدر قانون یحرم على المورسكیین بیع الحریر والذهب والفضة 
شكل من الأشكال  يوالاحجار الكریمة، ولا یجوز بین الأراضي والأملاك والتصرف فیها بأ

مع دفع الضرائب المضاعفة، ومصادرة الاملاك، وقد كان المسلم یساق إلى محاكم التفتیش، 
ه، ویرمى في مغارة عفنة مظلمة مع الهوام ا التفتیش، یسلسل من یدیه ورجلیك موما أدرا

الخوف والجوع والبرد، تصب علیه ألوان من التعذیب و والحشرات یقاسي الاهوال شهورا، 
  .)4(ت حرقاو ن مصیره، وغالبا ما یكون المیبیالجسدي والنفسي إلى أن 

                                                             
  .115، المرجع السابق، ص)مظهر(علي  )1(

، )یاويیح(خدم محاكم التفتیش، وتدرج في الوظائف حتى وصل إلى مرتبة الأمین العام، أنظر جمال : لیورانتي )2(*
  .72المرجع السابق، ص

  .74- 73، ص صالمرجع السابق، )یحیاوي(جمال  )3(
  ).ص.ب(، )س. ب(، )ط. ب(، مسلمو الأندلس المحنة والمأساة، )مشهداني(عبد الكریم أحمد  )4(
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ینیة لدیه محل الصدارة فقاوم بشدة كل فقد حلت القضیة الد )1*(أما في عهد فلیب الثاني
من لا یدین بالكاثولیكیة وكان یهدف من وراء ذلك إلى الوحدة الدینیة حسب التعالیم 
الكاثولیكیة، وفیما یتعلق بمسلمي الأندلس فقد اتبع سیاسة هدفها تنصیرهم أو تهجیرهم قسرا، 

  :)2(نهاواتخذ بشأنهم سلسلة من الإجراءات التي تقشعر لها الأبدان م

أصدر فرمانا یحظر على المورسكیین إمتلاك الرقیق والخدم السود حتى لا یدینوا  -
 .بالإسلام، كما یحظر علیهم إمتلاك الأسلحة الناریة

ى المورسكیین م أصدر مرسوما ملكیا یفرض عل1563عشر من أیار عام في الرابع  -
الف یحكم علیه ة أقصاها خمسون یوما من تاریخه، ومن یختسلیم أسلحتهم في مد

 .ة ستة سنواتمد بالأعمال الشاقة
 . )3(لة من المورسكیین أسلحتنهم لكن الغالبیة رفضت ذلكوبعد هذا المرسوم سلم ث -

  .لجوء الأندلسیین للتقیة/ 3

ن المجموعتین الإسبانیة والإسلامیة خلال بی لم تكن المواجهة الجدلیة ممكنة أصلا
لتفتیش كانت ترفض كل تسامح وحوار، ولم یبقى القرن السادس عشر، فدواوین محاكم ا

  .للمورسكیین كإجراء وقائي، إلا إخفاء معتقداتهم والدخول في جدل متستر

الإحتیاط أو الكتمان وهو الحذر والسریة هي بالذات الكلمات التي تشیر  هو إن التقیة
یة، عن ممارسة إلى الفعل الذي بواسطته یمتنع المسلم الذي یعیش وسط بیئة اجتماعیة عدائ

                                                             
محمد عبده : م انظر المرجع1528تولى مجلس قشتالة في التاسع من نیسان عام ) م198- م527: (فلیب الثاني )1(*
  .11التنصیر القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملكین الكاثولیكیین، المرجع السابق، ص، )حتاملة(

  .22، التنصیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكین الكاثولكیین، المرجع السابق، ص)حتماله(محمد عبده  )2(
  .23نفسه، ص  )3(
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دینه متظاهرا باعتناق الدین الذي فرض علیه فرضا، وقد ظهرت التقیة في القرون الاولى 
  .)1(لظهور الإسلام

  ﴿ :ونجده هذا في القرآن الكریم في قوله تعالى           

                             

    ﴾)2(.  

العوامل التي دفعت المورسكیین إلى إنتهاج التقیة هو تعنت محاكم التفتیش  ومن بین
صرارهم على تطهیر إسبانیا المسیحیة امدین أمام من هؤلاء المسلمین الذین وقفوا ص وإ

حاولات التنصیر، وأفشلوا كل المحاولات التي قامت بها الكنیسة الكاثولیكیة والملوك م
  .)3(الحاقدین على المسلمین

لقد أقرت محاكم التفتیش قطع المورسكیین عن جذورهم وهویتهم الثقافیة وذلك بالقضاء 
نطلاقا من قمة الهرم أي سحق الزعماء والمتضلعین في  شؤون على نظامهم الاجتماعي، وإ

الإسلام، وبسبب تعنت المورسكیین وتشبثهم بالهویة الإسلامیة ورفضهم كل محاولات 
سكي هو صراع یأن المشكل المور "...: یصر على" برودال" الإدماج الأمر الذي جعل المؤرخ 

  .)4(..."إلى أن یستمر ر صراع حضاري یصعب حله، فهو مدعودیني، وبمعنى آخ

المسلمین الذین تخلفوا بأرض الأندلس بعد سقوط دولة لقد كان على مئات الآلاف من 
الإسلام مجابهة الفتن كقطع اللیل المظلم استهدفت دینهم ودیانتهم، فقد حكم بترك العقیدة 
تباع العقیدة الكاثولیكیة والتشبه بالنصارى حتى في أبسط الأمور،  والمظاهر الإسلامیة وإ

                                                             
  .90، المرجع السابق، ص)كاردیاك(لویس  )1(
  .106یة رقم سورة النحل، الآ )2(
  .67، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال  )3(

، 9، حكم هجرة الأندلسیین إلى المغرب العربي من خلال فتاوى الونشریسي، الحوار المتوسطي، مج)هلایلي(حنیفي  )4(
  . ، جامعة سیدي بلعباس1ع
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والسجن والتعذیب والتهجیر ومصادرة الأموال  ومن لم یلازم بتلك الأمور یعرض نفسه للقتل
خفاء الإسلام في إنتظوالأملاك، فاضطروا لإظهار    .)1(ار فرج اهللالنصرانیة وإ

وقد ابتدع الموریسكیون أسلوبا جدیدا لمواجهة المسیحیین ویعتمد على مبدأ التقیة كما 
دین النصارى جهرا، ودین : وكانوا یعبدون دینین...":أشرنا، حیث قال الشهاب الحجري الأندلسي

ذا ظهر على أحد شيء من عمل المسلمین، یحكمون قب هم الكفار الحكم القوي، لالمسلمین في الخفاء وإ
  .)2("...من عشرین سنة قبل خروجي منها...یحرقون بعضهم كما شاهدت

تدریجیا بإعلان الحرب ولقد كانت هذه بدایة النهایة لمأساة شعب برمته قضى علیه 
قدساته ولغته وحضارته ودینه وتراثه، وتبنت كل القوانین والقرارات الدینیة والوضعیة على م

 والإداریة لتسهیل مهام آلاف الموظفین الإداریین والمخبرین والعسكریین الإسبانیین عبر
سكي یخمسة أجیال كاملة للإشراف وبطریقة جهنمیة على القضاء نهائیا على الشعب المور 

جتثاثه  تماما من أندلسیته التي منحها أفضل القیم والمبادئ والانجازات الحضاریة المسلم وإ
  .)3(الكبرى

بالإضافة إلى أن الملوك والباباوات كل یسدي لصاحبه النصائح ویترك له الوصایا 
، فالملك )4(للسهر على تكثیف جهود محاكم التفتیش ومساعدتها في القیام بوظیفتها المقدسة

لكة رك وصیته یحث فیها على حمایة الكثم، ت1519عند وفاته في عام  فرناندوا الكاثولیكي
  .)5(والكنیسة ویوصي المحققین لكي یعملوا في عدل وحزم لخدمة االله والدین الكاثولیكي

                                                             
  .ي، المرجع السابقریس، حكم هجرة الأندلسیین إلى المغرب العربي من خلال فتاوى الونش)هلایلي(حنیفي )1(
، دار الشروق، )ط.ب(، ناصر الدین على القوم الكافرین، تح محمد رزوق، )الحجري الأندلسي(أحمد بن الشهاب  )2(

  .21م، ص1987الدار البیضاء 
، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، 1، دراسات جدیدة في التاریخ الموریسكي، ط)التمیمي(عبد الجلیل  )3(

  .75، ص2000س، تون

  .70، المرجع السابق، ص)یحیاوي(جمال  )4(
  . 497، المرجع السابق، ص)سویداني(طارق  )5(
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وعلى هذه الأوضاع ظهرت الحاجة إلى علماء الدین والفقهاء لاسیما بعد نكث الملوك 
لتي وقعوا علیها في معاهدة تسلیم غرناطة، بالإضافة الكاثولیك إلتزامهم بشأن حریة المعتقد ا

ید القسري، وكذا إطلاق المسلمین بعد صدور مراسیم التعمإلى ازدیاد الضغط الكنسي على 
  .)1(الصفات القبیحة التي ألصقتها الكنیسة الكاثولیكیة بالمسلمین

على المعتقدات ولقد اختلف الفقهاء بین متشدد من جهة یمنح الأولویة المطلقة للحفاظ 
الدینیة التي أصبحت في خطر في ظل نظام سیاسي مناهضا للإسلام والمسلمین، مما 

حزم الحقائب ومغادرة الأندلس، ومتسامح من جهة أخرى متفهم للجوانب  برأیهمیقضي 
الإنسانیة ولعدم سهولة الرحیل، حیث أفتى هذا الفریق بإمكانیة البقاء مع التمسك بالعقیدة 

والتشبث بها ولو بالتظاهر بالنصرانیة وبالخداع وممارسة التقیة عندما تقتضي  الإسلامیة
  .)2(الأمور

وكان على رأس الفقهاء من دعاة الرحیل الفقیه ومفتي فاس احمد بن یحي بن محمد 
م، قبل سقوط غرناطة وعنوانها 1491الذي أصدر فتوى في عام  )3*(التلمساني الونشریسي

أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم یهاجر وما یترتب علیه  اسنى المتاجر في بیان"
إن الهجرة من "...وصارم  ، وقد قال الونشریسي بشكل صریح وواضح"من العقوبات والزواجر

  ...."أرض الكفر إلى أرض الإسلام فریضة إلى یوم القیامة

ة الفقیه أبو في المقابل كان من أبرز الذین سمحوا بالبقاء في اسابنیا وممارسة التقی
م، بعد إنطلاق 1504العباس أحمد أبو جمعة المغراوي الوهراني، الذي وردت فتواه عام 

                                                             
  .100-99، أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي الموریسكي، المرجع السابق، ص ص)هلایلي(حنیفي  )1(

  .35، المرجع السابق، ص)فوزي(سعد االله  )2(
م، بسبب مجارته 874لفصاحة والشجاعة الأدبیة، هاجر من فاس إلى تلمسان عام م، عرف عنه ا1430ولد عام  )3(*

بالحق، وتلقى تعلیمه في تلمسان على عدد من مشایخها أمثال محمد بن العباس وأحمد بن زكري، ومحمد الجلاب ویعتبر 
، دار الغرب 1، ط1ئر الثقافي، ج، تاریخ الجزا)أبو القاسم(سعد االله : كتابه المعیار من أبرز كتب الفقه المالكي، أنظر

  . 124، ص1998الإسلامي، بیروت، 
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وعلیه فإن المغراوي دعا ،  )1(م1502التنصیر القسري بمقتضى مرسوم الملكة إیزبیلا عام 
  .)2(التقیة مبدأالموریسكیین إلى استعمال الإسلام الخفي في إطار 

ى الدخول في النصرانیة ولو ظاهرا للهرب من هذا البطش كان المسلمون یضطرون إل
زدادت تبعا لذلك سریة أكثر، حتى عند الواحد ممارسة الشعائر الإسلامیة أكثر ف والتنكیل، وإ

منهم یحذر أشد الحذر ویستخفي بعبادته عن أبناءه الذین كانو یأخذون قسرا فیربون في ظل 
یونا علیها لصالح محاكم التفتیش التي كانت الكنیسة، ثم یعودون إلى أسرهم لیكونوا ع

      .)3(محارقها تلتهم الكثیر

  .من اسبانیا ئي للمسلمي الأندلسالطرد النها/4

سكي الأندلسي بعد القمع الشدید الذي فرض علیه والإنتقام یالمجتمع المور  تفكك
وته سبب الهمجي الذي تعرض له اثر فشل ثورة البشرات الكبرى ودب فیه الضعف وتشتت ق
ورة ضربا القتل والتشرید والترحیل وأصبح لم الشمل والعودة إلى ما كانت علیه الأمور قبل الث

التفتیش  التنصیر لم تهدأ في هذه الظروف بل استغلتها محاكم من الخیال، ثم إن عملیة
  .)4(تحقیق بعض أهدافهال شكل خاص على الأطفال والمراهقین لصنع أجیال جدیدةللتأثیر ب

ا كادت تخمد الثورة للمسلمین في البشرات حتى قام الملكین الكاثولكیین بإصدار وم
هو القرار الصائب وتطبیق  الملكین رأيذلك حسب  ،ترحیل المسلمین من الأندلس قرار

  .)5(لإرادة االله

                                                             
  ).03(انظر الملحق رقم . 36، المرجع السابق ، ص)فوزي(سعد االله  )1(

  .110، أبحاث ودراسات في التاریخ الاندلسي المورسكي،  المرجع السابق، ص)هلایلي(حنیفي  )2(
م، 1993، مطبعة الحسین الإسلامیة، جامعة الأزهر 1الأندلس، ط، المسلمون المدجنون في )أوریزار(حسین یوسف  )3(

  .49ص

  .106، المرجع السابق، ص)سعد االله(فوزي  )4(
  .396، المرجع السابق، ص)عنان( )5(
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وقد بدأ قرار الطرد النهائي ینفذ تباعا الواحد تلوى الأخرى حین صدر الطرد في قشتالة 
م وقد اتجه من بینهم حوالي أربعة آلاف عائلة نحو قرطاجنة وقصد 1609مبر سبت 15في 

الكثیر منها بلاد المغرب بعدها توالت قرار الطرد في باقي الجهات مثل كتالونیا، آرغونا، 
شبیلیة أما في مرسیة فكان الطرد عام    .)1(م1614وإ

سباني نقاء الدم الا الطرد النهائي بدا في جدیة تحت فكرة حمایة ثم إن التفكیر في
، وكان ذلك بصدور قرار م1609، لیصبح حقیقة ظاهرة عام م16حسب رأیهم منذ القرن 

الطرد والحصول على دعم المجتمع والطبقة السیاسیة وجمیع مؤسساته حتى لا یحدث 
، وقد بدأت عملیات الترحیل خارج حدود )2*(الثالث تشویش على سیاسة الإمبراطور فلیب

  .)3(طریق السفن فضلا عن إسهام سفن جنوة وصقیلیة والبرتغال في عملیة النقلاسبانیا عن 

م، وصل إلى میناء 1604وعندما انطلقت عملیة الترحیل في شهر أیلول في سبتمبر 
یین آلاف جندي لتنفیذ مرسوم نفي الأندلس 8غیلونا أقلعت حوالي  14قادسا و 62بلنسیة 

صدر إلیهم أیام حتى ت 3بقاء في بیوتهم لمدة نة بالودي إلى جمیع الأندلسیین في المدیون
وبدأ تنفیذ المرسوم رغم تدخل بعض ، )4(سیقتلون فوراانهم المخالفین  واوحذر  أوامر أخرى

وبعد مدة الضیاع ،النبلاء مثل دوق غندیا وغیره لدى الملك لترك البعض للعمل في المزارع و 
لاء والكنیسة التي كان لها مزارع وحقول للبقاء خشیة على مصالح النب %6لـ  طویلة سمح

یعمل بها الأندلسیون، ونصت الاستثناءات على أن یكون الباقون من الذین لم یعرف عنهم 

                                                             
، 2005، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، بیروت، 1، إنبعاث الاسلام في الأندلس، ط)الكتاني(علي المنتصر )  1(

  .61ص
وكان تعصبه الدیني عاملا لطرد ) 1621-1598(ملك اسبانیا وصقیلیة ونابلي خلال الفترة الممتدة : ب الثالثفلی )2(*

  https://darar,net/history/  ،04/05/2018 ،15:00أنظر الموسوعة التاریخیة ،. المسلمین من اسبانیا

  .111، المرجع نفسه، ص)سعد االله(فوزي  )3(
  .185یون المواركه، المرجع السابق، ص، الأندلس)بشاوي(عادل  )4(
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ممارسة أي شعائر أو إدعاءات إسلامیة أو عربیة خلال السنتین الماضیتین وجمیع الأطفال 
  .)1(ة الأصلأمهم أندلسیو الذي لا یتجاوز أعمارهم الرابعة  وأبوهم مسیحي 

أخذت السفن الاسبانیة في نقل المطرودین إلى الساحل المغربي على دفعات من 
وازدادت المعارضة للطرد في أوساط ، )2(ة وقطالونیا، ومرسیة وقشتالة وغرناطة وغیرهایسنبل

المتضررین منها بمن فیهم عامة الناس في أراغون أیضا الذین كانوا یأكلون مما یزرعه 
دلسیون المورسكیون وانتهت النقاشات والمفاوضات، بالسماح بالبقاء لبعض ویصفیه الأن

الأندلسیون الذین تتوفر فیهم شروط معینة، وطرد البقیة وأما بالنسبة للمعارضین فقد وصل 
إلى أن رؤیة حشد من جنود القوات  ، لمسؤولینمر إلى حد محاولتهم تقدیم رشاوي لبهم الا
  .)3(تهم للبقاءة النقل قطع شهیعلى عملی لإشرافة الإسبانی

كما اعتمدت استراتیجیة الترحیل على البدء بالتجمعات الموریسكیة الأكثر كثافة 
والأصعب خطورة تحسبا لأي ردود فعل یقود إلى ثورة جدیدة شاملة وحتى تبقى إمكانیة وقوع 

  .)4(ر وأقل خطورةتجمعات أصغ انتفاضة منحصرة في
المسلمین في حق التي صدرت وت هذه المراسیم الجائرة ویصف المؤرخ الاسباني برسك

من العسر أن یعیش المرء في صفحات التاریخ على مثال أوضح "المنتصرین بالقول 
في تلك للاضطهاد الذي تعرض له الشعب مقهورا من ذلك المتمثل في القوانین التي صدرت 

   .)5("الحقبة لحق المورسكیین

                                                             
  .185، المرجع السابق، ص )یوسف(حسین  )1(
  .53نفسه، ص )2(
  .187، ص السابق، المرجع )بشتاوي(عادل )3(

  .113، المرجع السابق، ص)سعد االله(فوزي )4(
  .54،المرجع السابق ، ص)اوزیوارا(حسین یوسف )5(
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رین سیكون انتصارا عظیما یعید ي الاندلسیین المنصر من الاسبان ان نفیتصور الكث
والفخر ویرفع من معنویاتهم التي تأثرت للهزائم التي منیت بها اسبانیا  لهم الشعور بالعظمة

  .)1(قشتالة في حروبها ونتیجة للكثیر من الأزمات السیاسیة والاقتصادیة شبه المستمرة(
إرسال تقاریر من مسؤولین محلیین ة العالیة لدى المورسكیین أدت إلى إن الخصوب

تحذر الإمبراطور من مخاطر تحول النمو الدیمغرافي العالي المسیحیین الجدد إلى خطر في 
ألونسو (المستقبل على أمن واستقرار المسیحیین القدماء ذوي الدماء النقیة مثل ما فعل 

لولادات لدى مراقبة ا حد المسؤولین في إشبیلیة الذي ذهب إلى اقتراحغوتیربیرث ا
  .)2(الرجال ر إخصاءالأم ىالمورسكیین ولو اقتض

 معروفین بعداوتهم لما هو غیر مسیحيا التم تعیین أحد نبلاء خوان دي مندوثوقد 
بالإشراف على عملیة الترحیل فزحف إلى باقي المقاطعات قصد إخلائها من المورسكیین 

بدأ خوان في تنفیذ القرار في الجهات ومخلفاتهم وحملهم على الرحیل الإجباري بحد السیف، و 
عة من مو فخرجت أول مج م،1609التي نشر فیها منها بلنسیة وكان ذلك في أكتوبر 

بهذه الطریقة أخذت المأساة  )4(إلى سواحل المغرب الإسلامي )3*(دانیة رالمورسكیین من ثغ
  .)5(سبانیاالاندلسیة واستولى القشتالیون على غرناطة آخر الحواضر الإسلامیة في ا

                                                             
  .51المرجع السابق ، ص ،)اوزیوارا(حسین یوسف )1(

  .111، المرجع السابق، ص)سعد االله(فوزي  )2(
تقع على الطرف الجنوبي الشرقي من خلیج بلنسیة وبلغ أوج ازدهاره تحت الحكم الإسلامي، بعد فتح : ثغر دانیة )3(*

  .الاندلس، ینظر الموسوعة التاریخیة، المرجع السابق

  .397، المرجع السابق، ص)عنان(عبد االله  )4(
  .166، دار مكتبة بیروت للنشر، لبنان، ص)ب،ط(،2، الحلل السندسیة في الأخبار الأندلسیة، مج)آرسلان(شكیب )5(



 محاكم التفتیش ومصیر الأندلسیینوحشیة                           :      لثالفصل الثا
 

63 
 

فبعد تسلیم غرناطة صممت السلطات الإسبانیة على إخراج المورسكیون بحجة أنهم لا 
یزالون مسلمین في الباطن ولقد اعترض على ذلك الكثیر من الأهالي لا سیما أصحاب 

  .)1(الأراضي

س، ثم أهل المریة الذین نزلوا ة الذین نزحوا إلى بادوأول من هاجر هم أهل مدینة مالق
 بالنسبة أمادینة طنجة ، الجزیرة الخضراء واستقروا في م ینة تلمسان، بعدها هاجر أهلبمد

إلى أهل رندة وبسطة وحصن موجز وقربة قردوش وحصن مرتیل فاستقروا في تیطوان 
في كل من بجایة  یة فقد هاجروا إلى الجزائر واستقرواوضواحیها وبالنسبة إلى أهل دان

ق عالم النصرانیة مبتغاه، وانتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس بهذه الطریقة حق، )2(ووهران
وقضى على الحضارة الإسلامیة  ،وطویت الصحف المجیدة والمؤثرة من التاریخ الإسلامي

  .)3(الباهرة

ة وتوجه القسم الأكبر إلى نكب ومالقغرناطة فنقلوا إلى الم أما بالنسبة إلى موریسكیو
ونیة ومتكوفة إلى وهران وأوزیو أهل لیكنت وجیقة وداني وساقونقل  یاتونس عن طریق مرسیل

   .)4(غرب الجزائر وهذا ما سنراه في المبحث الثالثفي 

  .استعانة الأندلسیین بالعثمانیین: المبحث الثاني

في شبه الجزیرة الإبیریة في مطلع العصور الحدیثة، بحیث أصبح  الأحداثلقد تطورت 
بانیا والتخلص من المسلمین وذلك بفرض رجال الكنیسة وكذا اهتمام الإسبان هو توحید اس

                                                             
، ص ص )ب.ب(، دار المدار الإسلامي، )ط.ب(، خلیلي إبراهیم وآخرون، تاریخ المغرب، )ذنون طه(عبد الواحد  )1(

409-410.  
  .418نفسه، ص )2(

  .68، المرجع السابق ، ص)الشطشاط(علي حسین  )3(
  .  419، خلیل إبراهیم وآخرون، المرجع نفسه، ص)ذنون طه(عبد الواحد  )4(
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جراءات تعسفیة على المسلمین محاولین تضییق الخناق علیهم حتى  رجال السیاسة عقوبات وإ
  .یرحلوا من إسبانیا

هم، لمسلمین في المشرق والمغرب لإنجادونتیجة لذلك توجه المورسكیون إلى ملوك ا
ستغاثة العثمانیة للمسلمین الأندلسیین من مظالم محاكم وفي هذا المبحث سنتطرق إلى الإ

  .التفتیش

  .رب الأقصى في نجدة مسلمي الأندلستخاذل المغ/ 1

الاستنجاد بالمغرب لأن هذا ي اسبانیا اتجه الأندلسیین أولا بعد المحنة الأندلسیة هناك ف
 ویقول المؤرخ، )1(الأخیر كان دائما وراء العلمیات الجهادیة التي كان یقوم بها هؤلاء

إن إخواننا المسلمین من أهل عدوة المغرب بعثنا إلیهم فلم یأتنا ...:"الأندلسي المجهول في هذا الصدد
غاثتنا وعدونا قد بنى علینا وسكن، وهو یزداد ونحن نزداد ضعفا، أحد منهم،  ولا عرج على نصرتنا وإ

              .)2( "...والمدد یأتیه من بلاده ونحن لا مدد لنا

ویرجع عدم تمكن المغرب من تقدیم المساعدة إلى الظروف السیاسیة والاقتصادیة 
ناها الأندلسیون بأنفسهم بعد مجیئهم ا، وهي ظروف عآنذاكوالاجتماعیة التي كان یعیشها 

وكان من قضاء االله ..."المجهول في هذا الموضوع،  الأندلسيإلى المغرب، حیث قال المؤلف 
لما جاز الأمیر محمد بن علي وسار إلى مدینة فاس أصاب الناس شدة عظیمة وغلاء تعالى وقدره أنه 

  .)3( "...بفاس حتى فر كثیر من الناس من شدة الأمر الأمرمفرط وجوع وطاعون واشتد 

                                                             
  .63م، ص1998، إفریقیا الشرق، 3م، ط17- 16، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین )رزوق(محمد  )1(

  .39، نبذة العصر في أخبار بني نصر، المصدر السابق، ص )مجهول(مؤلف )2(
  .44-43نفسه، ص )3(
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ووقع بفاس ...: "الباسط بن خلیل الحنفي إذ یقولالمؤرخ المصري عبد وفي هذا یقول 
ل وفساد عظیم وخراب بلاد وهلاك عباد، وأخذت الفرنج في تلك وأعمالها خطوب وحروب وفتن وأهوا

  .)1( "...الفترات عدة من مدن منابر العدوة، منها طنجة وأصیلة وغیر ذلك

ولكن كل هذا یأتي بعد مجيء الأندلسیین إلى المغرب الذي كان موضوع آخر أرخ فیه 
موضوع تقاعس عن  الان سنرجع لنتحدث نالمؤرخون عن وجودهم في المغرب، ولكن

  .المغرب على استعانة المسلمین الأندلسیین

ة للثوار الأندلسیین الوعود المعسول )سلطان المغرب(لسلطان الغالب بااللهحیث بذل ا 
ووعدهم بالنصر، وتقدیم كل ما یحتاجونه من عتاد وسلاح ورجال، ولكن السلطان الغالب 

 )2(ي، وعمل على خذلان أهل الأندلسباالله بقي محافظا على روابطه الودیة مع فلیب الثان
وأما أهل الأندلس وغشه لهم وتوریطهم "...مؤلف المجهول في الدولة السعدیة عنهم وقد قال ال،

للهلكة في دینهم وأقوالهم وأولادهم وفي نفوسهم، فأمر مستعظم عند جمیع من في قلبه ذرة من الإیمان، 
علیهم النصراني واخذ جمیع أراضیهم وشملها سلطانه، بقي وادني مملكة من الإسلام، وذلك أنه لما احتوى 

المسلمون بضع سنین تحت الذمة والذلة، فقهروهم بكثرة المكس، فصاروا یكتبون إلى ملوك المسلمین شرقا 
وغربا وهم یناشدونه االله في الإغاثة وأكثر كتبهم إلى مولاي عبد االله لأنه هو القریب إلى أراضیهم زمان قد 

ه وصحت أركانه وجندت أجناده وكثرت أعداده فأمرهم غشا منهم بأن یقوموا مع النصارى لیثق قوى سلطان
دهم به من الإغاثة وكذب علیهم ني عما وعفما قاموا على النصارى ترابهم في قولهم ویظهروا فعلهم، 

تبات في ذلك الزائل، وكانت بینه وبین النصارى مكا لملكه )3(وجل ومصلحةوغشا منه لهم ولدین االله عزّ 

                                                             
  .64،  المرجع السابق، ص)رزوق(محمد  )1(
، مكتبة حسین للعصرنة والطباعة 1، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط)الصلابي(علي محمد  )2(

  .255م، ص2010والنشر والتوزیع، بیروت، 

ثمیل للطباعة ،دار ت1، تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة، تح عبد الرحیم بنحادة،ط)مجهول(مؤلف  )3(
  .38-37م، ص ص1994والنشر،مراكش،
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ومراسلات وأنه استشار معهم وأشار علیهم أن یخرجوا أهل الأندلس إلى ناحیة المغرب، وقصده بذلك 

  .)1("...تعمیر سواحله ویكون لهم بمدینتي فاس ومراكش جیش عظیم ینتفع به في صالح ملكه
ن فلم یبقى إذن بعد هذه الوضعیة إلا الاتجاه إلى الشرق الاسلامي خاصة أن الإسبا

كانوا یربطون دائما بین سقوط القسطنطینیة وسقوط غرناطة، إذ عوضت هذه الأخیرة الاولى 
  .)2(یلاتها في إسبانیالأتراك في أوروبا كانت تقابلها مثوالخطوات التي كان یخطوها ا

  .الاستنجاد الأندلسي بالعثمانیین /2
ى منطق العقل، إن نخوة النصر التي إجتاحت إسبانیا قد ألهمت العواطف وطغت عل

منطق جدید أحاطه رجال الكنیسة بقدیسة سماویة تعدت في كل القرارات التي اتخذها رجال 
الدولة السیاسیین وأصبحت اسبانیا تؤمن بأن علیها واجب تطهیر أرضها من المسلمین 
والاسبان والتي أصبحت تخشى منه ومن شبحه، خصوصا بعد نجاح التوسع العثماني 

فریقیا وآسیاروبو السریع في أ   .)3(ا وإ
م سفارة إلى اسطنبول ملفتین نظر 1477وقد أرسل أهل غرناطة في منتصف سنة 

  .لمین بالأندلس طالبین تدخله لإنقاذهمإلى حالة المس )4*(السلطان العثماني محمد الفاتح
أرسل احد المورسكیین إلیه بصورة له فیها مأساة المسلمین  )5*(وفي عهد بایزید الثاني

نقاذهمویست ، وقد بعث الملك الأشرف بوفود إلى البابا وملوك النصرانیة )6(نجدونه لنصرتهم وإ

                                                             
  .40، تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة، المصدر السابق، ص )مجهول(مؤلف )1(

  .65،  المرجع السابق، ص)رزوق(محمد  )2(
  .28،دراسات جدیدة في التاریخ الموریسكي، المرجع السابق، ص)التمیمي(عبد الجلیل  )3(

م، انظر حضرة عوتلو 1453ه، وقد فتح القسطنطینیة عام 855رنة ووصل إلى الملك عام ه في أد833ولد سنة  )4(*
- 49م،ص ص1995، تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأة حتى الآن، مكتبة مادیولي، القاهرة، )بك أصاق(یوسف

50.  
، )بك أصاف(تلو یوسف ه، أنظر حضرة عز 886ه وتولى السلطة عام 851هو ابن السلطان محمد الفاتح ولد عام  )5(*

  .53المرجع السابق، ص
  .30، دراسات جدیدة في التاریخ الموریسكي، المرجع السابق، ص)التمیمي(عبد الجلیل  )6(
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یذكرهم بأن النصارى الذین هم تحت حمایته یتمتعون بالحریة في حین أن أبناء دینه في 
المدن الإسبانیة یعانون أشد أنواع الظلم، وقد هدد باتباع سیاسة التنكیل والقصاص تجاه 

حیین، إذ لم یكف ملك قشتالة وأراغون عن هذا الاعتداء وترحیل المسلمین عن الرعایا المسی
  .)1(أراضیهم وعدم التعرض لهم

- م1460(وقد وضع السلطان العثماني بایزید الثاني، مع السلطان المملوكي قانتباي 
خطة مشتركة تنص على أن یرسل السلطان العثماني أسطولا قویا لغزو جزیرة ) م1496

تي كانت یومئذ من املاك اسبانیا، فیشغل بذلك اهتمام فرناندوا وایزبیلا، وأن تبعث صقیلیة ال
فریقیا تجوز البحر إلى الأندلس، لتجنید جیوشها  سریات كبیرة من الجند من مصر وإ

  .)2(وقواعدها

بتوجیه  واكتفىلكن الظروف الداخلیة للسلطان بایزید الثاني حالت دون تنفیذ الخطة 
على أن النجاح الذي عرفته  )3(منه ملا بشيءكین الكاثولیكیین، لم یعإلى المل كتاب

فریقیا، ومدى الانتصارات العربیة التي حققها  الإمبراطوریة العثمانیة في كل من أوروبا وإ
القانوني على الجیوش الأوروبیة الحلیفة آنذاك، وسقوط عدد  سلیمان السلطان سلیم والسلطان

أعطى أبعادا أخرى لهذا الصراع الذي واجهته الامبراطوریات  من العواصم الاوروبیة، قد
العثمانیة والاسبانیة والذي إتخذ شكل محاربة دین كل منهما للآخر، على أن الانتصارات 

علیها إسطنبول قد شجع عددا من المهاجرین  أصبحتالتي  والأهمیةالتي حققها العثمانیون 
  .)4(ة العثمانیةالمسلمین والیهود على الاستقرار بالعاصم

                                                             
  .166، المرجع السابق، ص)الصلابي(علي محمد محمد   )1(
  .219، المرجع السابق، ص)عنان(عبد االله  )2(

  .64،  المرجع السابق، ص)زروق(محمد  )3(
  .30،دراسات جدیدة في التاریخ الموریسكي ، المرجع السابق، ص)التمیمي(عبد الجلیل  )4(
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الذي وصلته لائحة شكاوى  )1*( )م1566-م1520(حیث أن في عهد سلیمان القانوني 
الذي كان یجوب السواحل  )2*(من المورسكیین قد سارع بإرسال فرمان إلى خیرالدین بربروس

مكانیة تتدخل  الإسبانیة بالتحول إلى إسطنبول لمناقشة موضوع إنشاء أسطول عثماني وإ
عثمانیة في غرب البحر المتوسط، ولقد أدرك السلطان سلیمان القانوني جیدا خلفیة الدولة ال

وأهداف السیاسة الاسبانیة في المغرب العربي ووضع المورسكیین ووجوب العمل على تقویة 
  .)3(الوجود العثماني في  البحر المتوسط

 70ث نقل إفریقیا حی إلى سواحل الأندلسونتیجة لذلك تحرك بربروس لنقل مسلمي 
رحلات، وتسكینهم بالقرب من الجزائر،  7ألف شخص من مسلمي الاندلس إلى إفریقیا على 

بانیا وطلبهم العون منه في هذا ه عدم تحملهم لتسلط النصارى في إسبعد أن اعربوا ل
   .)4(الصدد

  .علج علي من مسلمي غرناطةالموقف / 3

عبر  الأندلسبقیادة مسلمي على اتصال مباشرة ) أو علج علي( )5*(كان قلج علي
قنوات خاصة أشرف علیها جهاز الاستخبارات العثمانیة واستطاع هذا القائد أن یمد الثوار 

                                                             
ه، انظر حضرة عزتلو 900هو عاشر سلاطین الدولة العثمانیة وثاني خلیفة للمسلمین في الدولة العثمانیة ولد عام  )1(*

  ).05(و). 04(، انظر المحلق رقم 41، المرجع السابق، ص )بك أصاف(یوسف 
هو من القراصنة الذین كانوا یجوبون البحر الأبیض المتوسط والذین انخرطوا في خدمة الدولة العثمانیة حیث انتقلت  )2(*

، قصة وتاریخ الحضارات العربیة تونس والجزائر، )عید(عاطف : له القیادة بعد وفاة أخاه عروج في واد المالح، أنظر
  .  51م، ص1999، )ب.ب(، )ط.ب(
  .60م، ص2001، مطابع الشویخ، تطوان، 1، حیاة المورسكوس الأخیرة بإسبانیا ودورهم خارجها، ط)قشتلو(محمد  )3(

،  ص 2014، دار النیل للطباعة والنشر، القاهرة، 1، سلیمان القانوني سلطان البرین والبحرین، ط)أمجان(فریدون  )4(
  .167-166ص
في البحر المتوسط واشترك في حصار مالطة، تولى ، كان من الانكشاریة عمل في الملاحة )م1587-م1568( )5(*

، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث، )الجمل(شوقي عطا االله : قیادة الأسطول الشرقي بدل من تارغوث، انظر
  .106م، ص1977، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، 1لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، ط
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على القیام بثورة عارمة  الأندلسفي اسبانیا بالرجال والأسلحة والعتاد وتم الاتفاق مع مسلمي 
عینة على الساحل في الوقت الذي تصل فیه القوات الإسلامیة مع الجزائر إلى مناطق م

  .)1(الاسباني

عشر ألف رجل من رماة البنادق وستون ألف  ع قلج علي جیشا عظیما قوامه أربعةجم
ي مستغانم ومازغران تمن المجاهدین العثمانیین من مختلف أرجاء البلاد، وأرسلهم إلى مدین

 اكبیر  اعدد وكان یرافق ذلك الجیش الأندلسللهجوم على وهران ثم النزول في بلاد  استعداد
بالبارود الخاص بالمدافع والبنادق، وفي الیوم المتفق  من المدافع وألف وأربعمائة بعیر محملة

علیه وصلت أربعون سفینة من الأسطول العثماني أمام مرسى المریة الاسباني لشد أزر 
، وذلك بسبب أن أحد رؤساء الثوار وقع )2(الثورة ساعة نشوبها، لكن اخفق ذلك المخطط

خطأ أدى إلى كشف أماكن الأسلحة قبل إعلان الثورة بیوم واحد وتمكن الاسبان من كشف ب
على بعض الثوار، كذلك فإن الأسطول  امخازن الأسلحة الواحدة تلو الأخر، كما ألقو 

  .)3(الجزائري لم ینزل قوته إلى البر، ولهذا لم یتمكن من تقدیم المساعدة لهم

ث أسطول الجزائر لتأیید الثائرین في محاولتهم م ببع1569ولقد قام قلج علي في 
ا الاولى، وحاول إنزال الجند العثماني في الاماكن المتفق علیها، لكن الإسبان كانوا قد عرفو 

عن النزول وكانت الثورة في عنفواتها،  ذلك بعد اكتشاف المخطط، فصدوا العلج علي
ر یقاوم الاعاصیر من اجل الوصول وزوابیع الشتاء قویة في البحر، فالاسطول الجزائري صا

سفینة  33ینزل بها المدد المطلوب إلا أن قوة الزوابع أغرقت إلى أماكن أخرى من الساحل 

                                                             
، 1980، القاهرة، )ب،ط(لة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها، مكتبة الأنجلو المصریة،، الدو )الشناوي(عبد العزیز  )1(

  .926ص
  .392، المرجع السابق، ص)المدني(أحمد توفیق  )2(

، دار النهضة العربیة، 1، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، تر محمود علي عامر، ط)ألتر(عزیز سامح  )3(
  .226م، ص1989، )ب.ب(
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من إنزال شحنتها فوق سواحل الأندلس،  مل الرجال والسلاح، وتمكنت ست سفنجزائریة تح
  .)1(وكان فیها المدافع والبارود والمجاهدون

مسلمي الأندلس رغم الكارثة التي حلت بقواته وتمكن من  واستمر قلج علي في امداد
إنزال أربعة آلاف مجاهد من رماة البنادق مع كمیة كبیرة من الذخائر وبعض من قادة 

  .)2(المجاهدین العثمانیین للعمل في مراكز قیادة جهاد مسلمي الأندلس

دة الجهاد هناك وكان القائد المجاهد قلج علي قد عزم على الذهاب بنفسه لیتولى قیا
لكنه اضطر إلى تأخیر هذه الحركة لدى سماعه عن تجمع الأسطول الصلیبي للقیام بمعركة 
حاسمة مع المسلمین وأمر السلطان العثماني له بالاستعداد للمشاركة في هذه المعركة 

  .)3(لأوامر من اسطنبولفي الجزائر منتظرا  مضطرا للبقاء

م، وأتى من 1579-م1569قمع الثورة في سنواتها ولقد استطاعت الحكومة الاسبانیة 
الفضائع ما بخلت بأمثاله كتب الوقائع، فذبح النساء والأطفال أمام عینیه، وأحرق المساكن 

    .)4(لا هواة ومضى في أعماله الوحشیةودمر البلاد، وكان شعاره 

الجزائر "المحلي  ریقیا وأثرهم على المجتمعإفاستقرار الأندلسیین في شمال : لمبحث الثالثا
  ."نموذج

فدا جدیدا ساهم في إثراء البنیة الاجتماعیة رفت الجزائر خلال العصر الحدیث و ع
والتأثیر بشكل واضح في الشؤون الحیاة والسیاسة، ویرجع ذلك إلى جهود الأندلسیون، الذین 

، خاصة م18وازدادوا كثافة مع نهایة القرن  م16نزحوا إلى المغرب الأوسط منذ مطلع القرن 
بعد حروب الاسترداد التي استهدفت معاقل المسلمین، لقد كان هؤلاء الوافدون من أهل 

                                                             
  .393، المرجع السابق، ص)المدني(أحمد توفیق  )1(
  .256، المرجع السابق، ص)الصلابي(علي محمد محمد  )2(

  .227عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص )3(
  .257، المرجع نفسه، ص)الصلابي(علي محمد محمد  )4(
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الأندلس أصحاب مال وصنائع وثقافة على سواهم في العلوم بصفة عامة والفنون والآداب 
  .بصفة خاصة ونالوا مكانة متمیزة في الوسط الاجتماعي

  .ارهم في الجزائرأوضاع المهاجرین الأندلسیین ومناطق استقر /1

ن، وأنزلوهم اذ الكثیر من الأندلسیین المهاجرو عمل الأسطول العثماني على إنق
بالشواطئ الجزائریة، حیث نزل الآلاف منهم في وهران تحدیدا، ثم اتجهوا إلى تلمسان 

  .)1(واستوطنوا فیها ذریتهم إلى غایة الیوم
ات بعض ون إلى اعتداءالمهاجرین الأندلسی ثم اتجهوا إلى تلمسان وقد تعرض

العصابات الناهبة فقد شاع عنهم أنهم یحملون معهم أمولا وحلیا، فاغتصبوا الكثیر من 
  .)2(نسائهم ، لذلك فقد فضل الكثیر منهم البقاء في وهران

ن الأندلسیون كانوا یتعرضون إلى مخاطر جمة في طریقهم إلى الجزائر وهكذا فا
ا إلى غارات بعض القبائل الذین نهبوا أموالهم وقتلوهم بالإضافة إلى معاناتهم تعرضوا أیض

بمعاقبتهم ونصرة  هذا ما أثار استنكار وغضب رجال الدین وشیوخ القبائل الذین نادوا
  .)3(مقدمتهم الشیخ محمد أقدار التوجي الأندلسیین في

 ثم إن أغلب المورسكیین الذین قدموا صوب الجزائر استقروا في الحواضر أما البوادي
فقد كانوا یتعرضون فیها للمضایقات فكان وجودهم غیر مرغوب فیه، وفضلوا الاستقرار في 
الحواضر لأنها كانت مراقبة ومحصنة من طرف السلطة المركزیة عكس البوادي التي كانت 

كما أن المورسكیون كان لدیهم صراع مع العثمانیین الذین كانوا  ،تحدث فیها ثورات
الجزائر، وكان المورسكیون من طبقة ارستقراطیة یرفضون سیطرة یسیطرون على الوضع في 

                                                             
، )ب،ط(،1سان عاصمة بني زیان، ج، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلم)شاوش( الحاج محمد بن رمضان  )1(

  .120م ،ص2011دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )ب،ط(، مظاهر التأثیر الأیبیري والوجود الأندلسي بالجزائر، )سعیدوني(ناصر الدین  )2(

  .23، ص2003
  . 402-401، المرجع السابق، ص ص )عنان(عبد االله )3(
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إلى حدوث اصطدامات متكررة لذلك اضطر عدد  أدىایضا ثم هناك عامل اللغة  ، الأتراك
  .)1(هائل من المورسكیین للعودة إلى اسبانیا

  .فیها الأندلسیون المناطق الجزائریة التي استقرأهم /2

مسلما من أقالیم  1122م، حوالي 1609جزائر في عام إلى ال الأندلسیوننزح  .وهران -1
م، 1609أكتوبر  17ألف أندلسي نزحوا في  22 الشرقیة ووجد في وهران الأندلس

عابها للسكان بالإضافة إلى عدم توفر اتساع الرقعة الوهرانیة وعدم استونتیجة لعدم 
  )2(الأمن

 .مستغانم -2

سكانها بسبب الاضطرابات وانعدام  نزح الأندلسیون إلى مستغانم والتي هاجر معظم
الأمن فیها وتدهور سلطة ملوك تلمسان، لذلك سكن فیها الأندلسیون وقاموا بتحویل المیناء 
الذي كان یستقبل السفن التجاریة الإیطالیة إلى میناء حربي، ترابط فیه إثنا عشر سفینة 

مدن بلنسیة وألكانت وغیرهما ن الإسبا قاما من ون أنتوا الأندلس، وكانوا یهاجمیركبها مهاجر 
  .)3(ریالكثوغنموا منها  

 .دار السلطان-3

انخرط هؤلاء في و استقر العدید من الأندلسیین في دار السلطان واندمجوا مع المجتمع، 
، )م1541-1519(أندلسي  5000الأسطول البحري مع خیرالدین، وقد قدر عددهم حوالي 

الأندلسیین وذلك باعتبارها من  عدد هائلا قطبتلأخیرة من أهم المدن التي استر هذه اوتعب
   .)4(قاعدة الحكم العثماني بالجزائر وسمي الحي الذي سكنوه بحي تاغران بنسبة إلیهم

                                                             
  .48، المرجع السابق، ص)قشتیلو(د محم )1(
  .25، المرجع السابق، ص)سعیدوني(ناصر الدین  )2(

  .248، المرجع السابق، ص)المدني( أحمد توفیق )3(
  .28-27، ص ص نفسه، المرجع )سعیدوني(ن ر الدیناص )4(



 محاكم التفتیش ومصیر الأندلسیینوحشیة                           :      لثالفصل الثا
 

73 
 

  .شرشال-4

بعدما هاجرها سكانها بسبب الحروب القائمة بین ملوك تلمسان وملوك تونس بقیت 
بناء عدد لغرناطیون واعادوا خالیة من سكانها قرابة مئة سنة وبعد سقوط غرناطة قصدها ا

دید القلعة الموجودة بها، ووزعوا الأراضي وعملوا على صنع العدید مهم من دورها وقاموا بتج
ات لا تحصى من أشجار التوت من سفن الملاحة واشتغلوا بصناعة الحریر إذ وجدوا كمی

  .)1(في رخاء دائم في شرشالالحریر وقد عاش الأندلسیون عیش فیها دودة التي ت

  يدور الأندلسیون في تطویر الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الجزائر /3

  .الجانب الاقتصادي -1

عد استقرار الأندلسیین في الجزائر عملوا على استصلاح مساحات شاسعة من ب
 یون بزراعةوبما أن الزراعة تعتبر من أهم المقومات الأساسیة فقد اعتنى الأندلس ،الأراضي

ال بنواحي البلیدة وأیضا العنب بنواحي الجزائر، ومما ساعد كل من اللیمون والبرتق
الأندلسیون على تطویر الزراعة معرفتهم بطرق الري الملائمة التي كانت تقوم على تنظیم 
محكم ودقیق للمصادر المائیة المتوفرة بدار السلطان، فقد أقاموا في المناطق التي استقروا 

  .)2(والصهاریج والسواقيبها الأحواض 

  .في میدان الصناعة  - أ

حیث انتشرت ورشاتهم ودكاكینهم في أرجاء الجزائر في دار  امهم افقد لعبوا دور 
السلطان، وقد خصصت هذه الورشات لممارسة مختلف المهن كالحدادة، والتجارة والخیاطة 

                                                             
الإسلامي، بیروت،  ، دار الغرب2، وصف إفریقیا، تر محمد حجي ومحمد الأخضر، ج)الوزان(الحسن بن محمد  )1(

  .34، ص1983
  .50، المرجع السابق، ص)سعیدوني(ناصر الدین  )2(
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ملوا على انتشارها وعوأیضا الخزف والجلد والحریر وقد استطاع هؤلاء أن یطوروا الصناعة 
  .)1(عبر جمیع المدن الجزائریة

بصناعة المجوهرات والحلي خاصة الخواتم الذهبیة والفضیة  الأندلسیونكما اشتهر 
رقة یالتي كانت على شكل أهلة منها نوع یعرف بالمش والخلاخل، والاقراط والأساورالمرصعة 

عة الأسلحة والبارود هذه التي برزت صنا أیضاصناعته  لإتقانرى بشكل كبیر تالذي كان یش
  .)2(ازدهرت في بلاد القبائل

هذه الصناعة اكتشفها الأندلسیون من خلال قیامهم ببناء : صناعة الصهاریج والعیون
القنوات الضروریة لإحضار المیاه من سفح الجبل إلى المدینة وكان یوجد أكثر من مئة عین 

ض الآخر في الحامیات العسكریة وأیضا في دار السلطان، وكان بعضها في السجون والبع
عین مسجد  :لدینا من أهمها جرارهم، و لناس من ملأ یسمح وجدت في الشوارع أین كان 

  .)3( )م1614(أیضا سیدي محمد الشریف ) م1622(شفین عام اعلي بن ت
ویظهر ذلك من ،كما لعب الأندلسیون دورهم في بناء الأسطول الجزائري وتطویره 

، حیث انظم الأندلسیون إلى )م1571(ناءه بعد تحطمه في معركة لیبانت خلال إعادة ب
الأسطول العثماني في حربه ضد المسیحیین واستطاعوا العثمانیین في فترة وجیزة السیطرة 

  .)4(على البحر الأبیض المتوسط كل هذا بفضل تفاني الأندلسیون في إصلاحه
 
  

                                                             
رابح : ، واندري برنیان واخرون، الجزائر في الماضي والحاضر إطار نشاة الجزائر ومراحلها، ت ع)لاكوست(ایف  )1(
  . 32-31، ص ص 1960، المطبوعات الجامعیة، )عاشور(ومنصف ) اسطنبولي(

  .32، المرجع السابق ،ص)ستلاكو (ایف  )2(
م، 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )ب، ط(، )أبو القاسم(سعد االله : ، الجزائر وأوربا، تر)وولف.(ب.جون )3(

  .155ص

، المطبعة العربیة لدار الفكر الإسلامي، )ب، ط(، 1830، مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل )حلیمي(عبد القادر  )4(
  .299م، ص1972
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  .في میدان التجارة الداخلیة والخارجیة  - ب

فقد كان العثمانیون في صراع دائم مع الاسبان على السیادة نسبة للتجارة الخارجیة بال
في البحر الأبیض المتوسط وكانت الغنائم التي یحصل علیها الجزائریون وكذا العثمانیون 
من خصومهم الأسبان تمثل عاملا لازدهار التجارة، ومما زاد من قوة المهاجرین هو حقدهم 

الذین دفعهم إلى التأثر منهم وكانت معظم الغنائم من نصیب الأندلسیین  على الاسبان الأمر
  .)1(بذلك ازدهرت التجارة بدار السلطانو 

ثم أن الأندلسیین عملوا كثیرا في دعم الجزائریین في العملیات الجهادیة في البحر 
رغامها دفع الرسوم والضرائب حتى ت الأوروبیةالأمر الذي أدى إلى تخوف الدول  تفادى وإ

ئي معاهدات للتبادل التجاري بعضها كان ثنامثل هذه الهجومات، بهذا عقدت الجزائر 
  .)2(والآخر جماعي

ونظرا لمهارتهم في ركوب البحر بالإضافة إلى امتلاكهم رؤوس الأموال التي نقلوها 
معهم من مواطنهم الأصلیة بالأندلس فعملوا على تضمینها بعد ذلك في ممارسة الجهاد 

  .)3(ري والذي اشتهر به العدید من ریاس البحر الأندلسیینالبح

بهذا احتلت التجارة مقاما هاما حیث فضل التجار الأندلسیون المشاركة في تصلیح 
ة في عرض بیالمراكب لریاس البحر والقیام بعملیات المبادلات التجاریة مع السفن الأجن

موانئ دار السلطان مشحونة  مة إلاوربیة لا تملك الموانئ الهاانت السفن الأالبحر، وك
  .)4(بالأسرى والبضائع التي یجلبها ریاس البحر

                                                             
، ماي 8بالحر الأبیض المتوسط، مجلة الأصالة، ع 16، الدور الذي لعبته الجزائر في القرن )بن أشنهوا(عبد الحمید  )1(
  .43م، ص1977جوان، –
  300، المرجع السابق، ص)حلیمي(عبد القادر  )2(

  .33، المرجع السابق، ص)سعیدوني(ناصر الدین  )3(
  . 34ص، المرجع السابق، )لاكوست(ایف  )4(
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أسبوعیة مازالت باقیة إلى الیوم  اأما بالنسبة للتجارة الخارجیة فقد كانت الجزائر أسواق
وغیرها من الأسواق، حیث كان لكل قبیلة أو عرش سوق  الأربعاءوسوق  الأحدمثل سوق 

ویحضرون سلعهم ،مع فیه سكان المنطقة بتجار المناطق المجاورة محدد في یوم معین یجت
زراعي والصناعي، ون عرفوا ببراعتهم في المیدان اللبیعها في هذه الأسواق، وبما أن الأندلسی

فلا بد لهم من بیع منتوجاتهم في هذه الأسواق للتجار والأهالي الذین یبیعونها في مناطق 
قلون بین الأوطان بغرض ترویج سلعهم المتنوعة من نوا یتنفة إلى أنهم كابالإضا، )1(أخرى

  .)2(بضائع معینة سواء الفلاحیة أو المصنعةبدور الوساطة في نقل  انسیج وأسلحة كما قامو 
ة الجزائریة ویرجع ذلك إلى ممارسة التجار الذین ساهم الأندلسیون في تنمیة الثرو 

اضي زراعیة واسعة وأهم دلیل على غنى والعقارات من بیوت وأر  الأملاكتمكنوا من شراء 
  .)3(الطائفة الأندلسیة بالجزائر تلك الضرائب الضخمة التي كانوا یقدمونها لحكام الجزائر

  .الجانب الاجتماعي-2
ن للجزائر أدى إلى ارتفاع نسبة السكان من خمسة بطبیعة الحال إن قدوم الأندلسیی

بهذا  م1634في عام  1120حوالي ثم أصبح شرین ألف نسمة إلى سبعین ألف نسمة، وع
  .)4(م17ن ربع سكان مدینة الجزائر في مستهل القرن أضحى الأندلسیی

  :وقد ترك الأندلسیون عاداتهم وتقالیدهم خاصة في المیادین الاجتماعیة ونذكر منها

فقد تأثر الأندلسیون المسلمین في الجزائر بالعدید من المناسبات خاصة  ،الأعیاد والمناسبات
ومن العادات  ،إضافة إلى المناسبات الدینیة كشهر رمضان ،لات الختان والخطبة والزواجحف

ضاءة الشموع فیهاالتي تأثر بها سكان  واهم  ،الجزائر، ختم صحیح البخاري في المساجد وإ
ظاهرة اجتماعیة أثرت فیهم في هذا الشهر هي ألا یخرج أحد من الدار بحلول الظلام إلى 

                                                             
  .194، ص ، المرجع السابق)لاكوست(ایف )1(
  . 196نفسه، ص )2(

  . 33، المرجع السابق، ص)سعیدوني(ناصر الدین  )3(
  .10، ص2007، فصول في التاریخ والعمران بالمغرب الإسلامي،انتر سیني ، الجزائر، )بلغیث(محمد أمین  )4(
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ت تغلق أبوابها فلا ترى احد یمشي في الشارع، أما في رمضان الجمیع شروق الشمس وكان
  .)1(یخرجون حتى النساء

حتفال بهم وسمي عید الاضحى قربان الفطر وعید الأضحى كان یتم الا عید أما
ومعناه عید المسلم الكبیر، بالإضافة إلى أنهم تأثروا ببعض  kukut boy ramiبیرامي 

ا بعض الأندلسیین في الجزائر في أیام عید الاضحى مثل لعبة الألعاب التي كان یقوم به
  .)2(العصي

م عاشوراء فكان لیوم الجمعة و یوم الجمعة ویكما حافظ الأندلسیون على مظاهر ممیزة 
وتغلق الدكاكین ولا تفتح إلى بعد ا، حیث تغلق أبواب المدینة عند الصلاة، خاص امظهر 

نزهة أو یقومون بزیارة بعضهم البعض أما النساء الصلاة وكانت بعض العائلات تخرج في 
  .)3(یكتفین بزیارة المقابر

وهذا  ،جواهر ثمینةالو  الحلي البعض لفون من بعضهموفي الحفلات والاعراس یس
یرتكز على الثقة التي كانت موجودة بین العائلات، بالنسبة للأسر الغنیة فإنها كانت تشتري 

إعارتها للأیتام الذین لا یستطیعون الحصول علیها عند الجواهر والحلي الفاخرة وتقوم ب
  .)4(زواجهم

سكیون الذین هاجروا مع أواخر القرن الخامس وبدایة یفقد ساهم المور  للغةأما بالنسبة 
ي بالقرن السادس عشر، والذین تأثروا بشدة بالسیاسة الغربیة الاسبانیة في انتشار اللسان العر 

                                                             
  .294، المرجع السابق، ص)أبو القاسم( سعد االله )1(
  .158نفسه، ص )2(
  .156ص نفسه، )3(

م، 1975محمد العربي الزبیري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ، المرآة، تق)خوجة(حمدان بن عثمان  )4(
  .290ص
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قرب من شرشال والبلیدة كسكان جبل شنوة وبن صالح كما تأثر الدارج بین سكان الجبال بال
  . )1(الحضریون من أهل المدن بالجزائر باللهجة أهل الأندلس

      .الجانب الثقافي -3

وذلك من خلال  ،ن في الجانب الثقافي من خلال الأعمال الخیریةبرز دور الأندلسیی
الجهاد، فكان سببا في تجمع الناس حول ومساهمتهم في إنتشار ثقافة  ،معاهد والزوایاالإنشاء 

فقهائهم، وكان من الشخصیات الأندلسیة التي أثارت إعجاب الناس الوالي الأندلسي سیدي 
  .)2(والوالي سیدي مبارك الذي أقام بالقلیعة ،وسیدي احمد الكبیر ،یعقوب الشریف القرطبي

نتشار ثقافة الجهاد متهم في اعمل الأندلسیون على تأسیس العدید من الزوایا ومساه
ومن أشهر هذه الزوایا زاویة أهل الأندلس سنة  ،لتفاف الناس حولهموا سببا لاكانحیث 
حیث كانت موجودة في حومة مسید الدالیة ومن الأعضاء البارزین فیها محمد  م1623

تحولت هذه الأخیرة فیما بعد إلى مدرسة قرآنیة ودراسة مختلف  ،العنجیدون، محمد السمیع
  .)3(العلوم لأنها كانت ذا مستوى عالي

في العود  فقد اهتموا بالموسیقى مثل التفنن اهتم الأندلسیون أیضا بالجانب الفني،
ومن أشهر  ،والرباب والكامنجة والضوج والطبلة، والدربوكة وأحبوا الموالید وقصائد المدیح

  .)4(شوحات أبو العباس احمد بن عمار الأندلسي متولي إفتاء المالكیةمنظمي الم

ختلفت وا المعروفة بالمالوف، الأندلسیةفي الموشحات والأزجال  الأندلسیونأیضا تفنن 
ومنها ما تطرق للطبیعة وأوصافها، لكن  ،نى بالغزلفمنها ما ع ،موضوعات هذه الموشحات

حیث انتشر هذا النوع  ،دح المصطفى علیه الصلاة والسلاممعظم هذه القصائد كانت في م

                                                             
  . 59، المرجع السابق، ص)سعیدوني( نصر الدین )1(
  .63نفسه،ص )2(
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الموسیقیة بها تحافظ علیها إلى  الأجواقولازالت  ،من الغناء بنواحي شرشال والبلیدة والجزائر
الیوم، كما برزت عدة شخصیات مثل احمد بن عمار الجزائري الأندلسي صاحب كتاب نحلة 

  .)1(اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب
إحیاء مدن الذین نزحوا مثل مدینة  أوتمثل في بناء مدن جدیدة  :الجانب العمراني -4

القلیعة التي تم بناءها من طرف المدجنین الذین نزحوا من مقاطعة قشتالة ونواحي غرناطة، 
  وكان ذلك بمساعدة الشیخ سیدي علي مب

ریین الذین لثغا ارك الذي كان یحترمه جمیع سكان القبائل بعدها سكن فیها جماعة من
  .)2(بلنسیة إلیها هاجروا من

كذلك لدینا شرشال التي عرفت تقدما كبیرا لدى قدوم الأندلسیون إلیها هؤلاء ساهموا  
من  كبیر بناء عدد أعادوانهوض بعمرانها فبعد أن قصدها الغرناطیون البدرجة كبیرة في 

، أن أصبحت مدینة خصبة شرشال قاعدة لهم بعد الأندلسیین، اتخذ دورها ووحدوا القلعة
الحیاة  العمارة والزرع والفاكهة، یجلب منها الزرع وغیره إلى الجزائر وقاموا بتطویر وكثرت

  .)3(الزراعیة فیها
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من خلال دراستنا توصلنا في الأخیر بعد الإجابة على الأسئلة المطروحة في مقدمة 
ر الوسطى، والدلیل على ذلك أن البحث أن محاكم التفتیش قد ظهرت عامة منذ العصو 

البابویة سعت إلى تكریس سلطتها على الحیاة السیاسیة الاجتماعیة في أوروبا الغربیة، لذلك 
الذي دفعها إلى  الأمركانت تنظر إلى أي حركة أو فكرة تتعارض مع أفكارها نظرة للحقد 

  .القضاء على هذه الأفكار دون رحمة وذلك بتهمة الهراطقة

تطورات الاقتصادیة والاجتماعیة ونمو المدن وتزاید الوعي الثقافي والفكري لكن مع ال
إلى إنشاء هیئة وجدت الكنیسة نفسها التاسع  13و 12الذي بدأت ملامحه خلال القرنین 

متخصصة لكشف ومعاقبة من یتهم بالهرطقة وهذه الهیئة هي محكمة التفتیش التي انتشرت 
لتاج تیش الإسبانیة التي هي موضوع دراستنا فقد ارتبطت بافي أوروبا عامة وأما محكمة التف

یزبیلا لتحقیق لا ب البابویة فأضحت ضد أداة رهیبة في ید الملكین الكاثولكیین فردیناند وإ
طموحها في حكم دولة موحدة تخضع ویتم هذا بسیادة المذهب الكاثولیكي على جمیع 

مثابة الدم للإنسان لذا یتحتم أن یكون الدم إن الدین للدولة هو ب«رعایاها انطلاقا من شعار 
  .»نقیا لضمان خلود الدولة

وم ب والتي باشرت أعمالها بنشاط موحمثم إن هذه الأخیرة استعملت بتتبع أنواع التعذی
ا خلال ترأسه للمحكمة بلغت أشد قسوتها ووحشیتها ومن الوسائل من المفتش الأول توركیماد

المتهم فیمنعه من فم یب لدینا الصلیب المربع الذي یوضع في منتشرة بكثرة للتعذ التي كانت
الحركة كذلك الجهاز الذي یربط بالسجن فیضغط على صدره إلى حد الاختناق، بالإضافة 
إلى المخلفة أیضا اشتهرت المحاكم بإقامة حلقة الحریق لحرق المتهمین علنا هذه السیاسة 

ثورات  أدى إلى اشعال نار الانتفاضات والالتي اتبعها الملكان الكاثولكیان كانت عاملا
التي جاءت كرد فعل من طرف المسلمین الأندلسیین ضد أشهرها ثورة غرناطة الكبرى 

سیاسة التدمیر والتي كانت تضفي على الهرطقة الأندلسیة وطمسها نهائیا لتحل محلها دیانة 
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ة الاسلام جعلتهم یهاجرون أخرى هذه الأحداث التعسة التي عاشها الأندلسیون بعد نهایة دول
  ).الجزائر، تونس، المغرب(أفواجا أفواجا إلى شمال افریقیا، خاصة شمال فارقیا 

وقد استغاث هؤلاء بالعثمانیین الذین رحلوا أعداد هائلة إلى الجزائر لكن اختلاطهم مع 
اسبانیا  سهم النسب الشریف وفي هجرة دائمة جعلت العدید منهم یعود إلىالأتراك واعتبار انف

واتباع أسلوب التقیة، أما من بقي في الجزائر فقد استوطنوا في عدة مناطق، مثل مستغانم، 
وكیف یة والملامسات التي صاحبت كل ذلك، حیث تتبعنا في دراستنا وضعیة هذه الجال

، )العلمي والفكري-التجاري-الحرفي(فتحت الجزائر لهم المجال للعمل في مختلف المیادین 
ح من خلال تشكیلهم فئة اجتماعیة ممیزة واعتزازهم بأصلهم الأندلسي، وقد وذلك واض

  .استطاعت هذه الفئة أن تصبح ذات نفوذ على باقي الفئات ذات الامكانیات المحدودة

ومن خلال الدراسة التي أجریناها استنتجنا في الأخیر أن السبب الرئیسي وراء النشاط 
و سبب سیاسي دیني والدلیل على ذلك أن الملكة ایزبیلا العدواني ضد المسلمین الأندلسیین ه

فردیناند فقد  أماماتت وهي توصي بمتابعة الحرب ضد أعداد الإیمان المسیحي أي المسلمین 
أوصى أولاده قائلا علیهم أن تعملوا على تحطیم أتباع الدیانة المحمدیة ویقصد بذلك 

  .مالإسلااستنصال المسلمین من جذورهم والقضاء على 
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معاهدة تسلیم غرناطة المعقودة بین أبي عبد االله الصغیر والملكین : 01الملحق رقم 
   م 1491الكاثولیكیین 

  
الوجهاء بمدینة و المفتین و على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء  :المادة الأولى

، من ینتدبانه للنیابة عنهما وأ وأن یسلموا إلى صاحب السم، البایزین وضواحیهاو غرناطة 
م معاقل 1491عام ، عشرون تشرین الثانيو من خمسة  اعتبارافي مدة أقصاها ستون یوما 

والبایزین ، والبایزین وأبواب تلك المعاقل وأبراجها وأبواب المدینة المذكورة، الحمراء
بأن لا  وسموضمن هذه الشروط یأمر صاحبا ال، ضواحیهما وأبراج أبواب المدینة المذكورةو 

لئلا یكشف عورات المسلمین في ، البایزینو یصعد أي نصراني الصور القائم بین الحمراء 
ن خالف أحد هذه الأوامر یعاقب عقوبة شدیدة وضمن هذا الشرط سیقدم المسلمون ، بیوتهم وإ

  .والطاعة والإخلاص والولاء كأتباع مخلصین لصاحب السم
إلى صاحب ، عبد االله الصغیر ملك غرناطة ودم أبیق، وضمانا لسلامة تنفیذ هذه البنود

في المدینة والبایزین وضواحیهما وذلك ، خمسمائة شخص من أبناء وبنات علیة القوم والسم
لیكون جمیعهم ، مصطحبین معهم الحاجب یوسف بن قماشة، قبیل تسلیم الحمراء بیوم واحد

المعاقل المذكورة شریطة أن  لمدة عشرة أیام یتم خلالها ترمیم ورهائن لدى صاحبي السم
یرد الرهائن إلى ، یعامل الرهائن إلى حین إنتهاء هذه الفترة معاملة حسنة وفي نهایة الأجل

بنهما ضون خوان وسلالتهموملك غرناطة ویراعي هذه الإتفاقیة صاحبا السم  وویعتبر أب، ، وإ
یهما وقراهما وأراضیهما البایزین وضواحو عبد االله الصغیر وسائر قادته وجمیع سكان غرناطة 

دفاعهم وتترك لهم و الأماكن التابعة للبشرات رعایا طبیعیین ویبقون تحت رعایتهم و القرى و 
 ووذلك دائما دون أن یلحق بها أي ضرر أ، جمیع بیوتهم وأراضیهم وعقارهم وأملاكهم  حالیا

، عدتهمحیف وأن لا یؤخذ أي شيء منها یخصهم بل بالعكس سیتم إحترام الجمیع ومسا
  .وشعبهما كخدم وأتباع لهما ومن قبل صاحبي السم، ویلقون المعاملة الطیبة
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قصر الحمراء ،یأمران أتباعهما بالدخول  وفي الوقت الذي یتسلم صاحبا السم :المادة الثانیة
ومن الحقل القائم خارج المدینة وعلى من یعین لإستلام الحمراء أن ، من بابي العشار ونجدة

  .وسط المدینةلا یدخل من 
البایزین وشوارعهما وقلاعهما وأبوابهما و في الیوم الذي یتم فیه تسلیم الحمراء  :المادة الثالثة

المحتجز في قلعة ، بتسلیم إبن الملك أبي عبد االله الصغیر ویقوم صاحبا السم، وغیر ذلك
ولا یكرهون ، قتهمع سائر الرهائن الموجودین معه وسائر الحشم والخدم الذین كانوا برف، مقلین

  .على التنصر أثناء إحتجازهم
للملك أبي عبد االله الصغیر وشعبه أن یعیشوا ، وسلالتهماو یسمح صاحبا السم :المادة الرابعة

دون المساس بسكانهم وجوامعهم ) أي بممارسة الشعائر الإسلامیة (دائما ضمن قانونیهم 
حسب ، ن بموجب قوانینهم وقضاتهموسیحاكمو ، وسیأمران بالحفاظ على مواردهم، ومناراتهم

كما تحترم عاداتهم ، ما جرت علیه العادة وسیكونون موضع إحترام من قبل النصارى
  .تقالیدهم إلى غیر حینو 

أي شيء آخر حاضرا  وأ، خیولهم ولن تصادر من المسلمین أسلحتهم أ :المادة الخامسة
لى الأبد بإستثناء الذخیرة الحربیة التي یجب تسلیمها    .ولصاحب السموإ

من أهالي ، أي مكان آخر ویسمح لمن یرغب في الجواز إلى العدوة أ :المادة السادسة
ببیع ممتلكاتهم ، والمناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة، غرناطة والبایزین والبشرات

ذا ما رغب ، وذریتهما منعهم من ذلك أبدا وولن یحاول صاحبا السم، وأراضیهم لمن شاؤوا وإ
ولكن ، فشأنهما في ذلك شأن سائر الناس، بشرائهما من أموالهما الخاصة وا السمصاحب

  .الأولویة تكون لهما
تجهیز ) أرض المغرب (الأشخاص الذین یرغبون في العبور إلى العدوة   :المادة السابعة

على متن عشر سفن كبیرة تتوزع على ، عملیة نقلهم في غضون ستین یوما من تاریخه
إلى المكان الذي ، وطوع إرادتهم، لیحملوا أحرارا، ریبة منه حسب رغبة المبحرینالموانئ الق
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 وخاصة الموانئ التي كانت ترس) أرض المغرب (في ما وراء البحر ، یرغبون النزول إلیه
  .بها تلك السفن

فتهیأ لهم السفن ، أما الأشخاص الذین یرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة
شریطة أن یقدموا طلباتهم قبل موعد الرحیل ، صة من الموانئ القریبة لمكان إقامتهمالخا

  .إلى المیناء الذي یرغبون النزول فیه، وینقلون برعایة تامة، بخمسین یوما
أما ، نفقةو أجر أ -خلال الأعوام الثلاثة هذه-ولا یترتب على من یرید العبور إلى العدوة 

فعلیهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل ، إنتهاء الأعوام الثلاثة الذین یرغبون في العبور بعد
شخص ،أما الذین لا یتمكنون من بیع أملاكهم الموزعة في جمیع أنحاء مملكة غرناطة قبل 

فیحق لهم تفویض أي شخص من أجل تحصیل حقوقهم ولیقوموا مقامهم ویتولوا بعد ، سفرهم
  .وبدون أي عوائق ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أینما كانوا

لى الأبد المسلمین وأعقابهم ولا یرغم صاحبا السم :المادة الثامنة على ، وسلالتهما حاضرا وإ
  .وضع أي شارة ممیزة لملابسهم

 الإتاواتتحصیل ، ، لمدة ثلاث سنوات من تاریخهولا یحق لصاحبي السم :المادة التاسعة
وهي الأتاوات ، طة والبایزین وأرباضهماوسكان مملكة غرنا، من الملك أبي عبد االله الصغیر

بل یكفي أن یدفع المسلمون لصاحبي ، التي یترتب أداؤها عن دورهم وأملاكمهم الموروثة
  .ووعشر المواشي خلال شهري أبریل ومای، عشر الخبز والذرة والسم

، اقیةعلى الملك أبي عبد االله وسائر سكان المملكة الذین شملتهم هذه الإتف :المادة العاشرة
في أي مكان آخر طواعیة دون و أن یطلقوا سراح جمیع الأسرى النصارى الذین في قبضتهم أ

  .وذلك حین تسلیم المدینة، أي فدیة
، ، أن لا یستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد االلهوعلى صاحبي السم :المادة الحادیة عشر

  .دون أن تدفع له أجورهمأن یسخرا دوابهم في أي غرض دون إرادتهم ،و ، سكان المملكة وأ
، أي مكان لعبادة المسلمین ولا یسمح لأي نصراني بدخول المساجد أ :المادة الثانیة عشر
  .وومن یخالف ذلك یعاقبه صاحبا السم، دون إذن من الفقهاء
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تحصیل الضرائب من  ولا یجوز لأي یهودي أن یتولى الجبایة أ :المادة الثالثة عشر
  .ولایة علیهم وأن یمنح أیة سلطة أ وأ، المسلمین بشكل مباشر

الملك أبا عبد االله الصغیر وسائر رعایاه الذین  ویعامل صاحبا السم :المادة الرابعة عشر
وتمنح للقادة والفقهاء ، تقالیدیهمو وتحترم عاداتهم ، شملتهم هذه المعاهدة معاملة شریفة

د االله الصغیر على حالها وتبقى الحقوق التي كان یتمتع بها هؤلاء زمن أبي عب، الحقوق
  .ویعترف لهم بتلك الحقوق

القضاة ، مشكلة تقع بین المسلمین ویجب أن یقضي في أیة دعوى أ :المادة الخامسة عشر
  .كما جرت علیه العادة، وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

امرهما للمسلمین بعدم إیواء الضیوف من  أو ویصدر صاحبا السم :المادة السادسة عشر
وجماعتهما إذ  وویشمل ذلك صاحب السم، الدواب والدواجن أ وإخراج الثیاب أ ولنصارى أا

  .مضایفهم لإقامة الحفلات واستعمال، یمنع على هؤلاء النصارى دخول بیوت المسلمین
من العدالة  ویطلب صاحبا السم، إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا :المادة السابعة عشر

  .إبقاء العقوبة علیه
یجب أن ینظر فیها القضاة ، فیما یتعلق بقضایا التركات عند المسلمین :مادة الثامنة عشرال

  .المسلمون وفق النظم الإسلامیة المتبعة
وسكان ، تشتمل هذه المعاهدة قاطني الأحیاء المجاورة لمدینة غرناطة: المادة التاسعة عشر

بما في ذلك الأشخاص الذین قد ، رىالأماكن الأخو الأرجاء التابعة للمدینة والبشرات و القرى 
ویتمتع هؤلاء بجمیع الإعفاءات ، یقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثین یوما من تسلیم غرناطة

  .الممنوحة خلال السنوات الثلاثة
وما یرصد ، والحلقات الدراسیة فیها، إیراد الجوامع) إدارة (یتولى الفقهاء  :المادة العشرون

، خیر بما في ذلك إیرادات المدارس التي تنفق في تعلیم الصبیانعمل ال ومن أجل الصدقة أ
الأوامر  والتدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات أ وولا یحق لصاحبي السم

  .فیما بعد وفي أي وقت في الحاضر أ، بمصادرتها
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نب لا یجوز لمن تولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذ  :العشرونو المادة الحادیة 
ولا الأخذ بذنب أخیه ولا القریب ، ولا الولد بذنب والده، فلا یأخذ الأب بذنب إبنه، إقترفه آخر

  .بذنب قرابته بل تقع العقوبة على من یقترف الجرم
عن المسلمین من أتباع القائد حمیدة أبي و العف ویقرر صاحبا السم  :المادة الثانیة والعشرون

ولا یغفر یطلب أي تعویض ، هم ضد هجمات النصارىعلي الذین كانوا یذودون عن حصون
عما أخذه المسلمون  وأ، مع المدافعین من المسلمین اصطدامهمعمن قتل من النصارى أثناء 
  .فیما بعد وفي الحاضر أ، من المكاسب في ذلك المكان

عتداءاته ویغفر صاحبا السم  :العشرونو المادة الثالثة  م لمسلمي مدینة الكابطي هجماتهم وإ
وتمنح لهم حریة العیش كبقیة إخوانهم الذین شملتهم هذه ، التي كانت تستهدف حرس الملكین

  .المعاهدة
الفارین من الأسر  وأ، جمیع أسرى المسلمین ویعتبر صاحبا السم  :المادة الرابعة والعشرون

ولا ، اراأحر ، إلى أي ناحیة تابعة لمدینة غرناطة وأ، أرباضهماو البایزین و إلى مدینة غرناطة 
ولا یشمل ، لكن هذا الإمتیاز خاص بمسلمي الأندلس، تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان

  .الخالداتو أ، أسرى الجزر المشرقیة
أكثر مما كانوا یدفعونه  ولا یدفع المسلمون لصاحبي السم :العشرونو المادة الخامسة 

  .لملوكهم المسلمین من الأتاوات
، من سكان غرناطة) المغرب(لجمیع من عبروا العدوة  یسمح :العشرونو المادة السادسة 

بالعودة خلال ثلاثة أعوام من ، غیرهماو والبشرات ، أرباضهماو والبایزین ، الأرجاء التابعة لهاو 
  .والتمتع بالإمتیازات التي تمنحها هذه الإتفاقیة، تاریخ إبرام الإتفاقیة

، بعض الأسرى النصارى إلى العدوةلا یجبر أي مسلم حمل معه  :المادة السابعة والعشرون
إعادة الأجر الذي تقضاه  وأ، على إرجاع هؤلاء الأسرى، وجعلهم في قبضة سلطة أخرى

  .لقاء تسلیمه
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سكان القرى  وأ، أي من قواده وأ، یحق للملك أبي عبد االله :العشرونو المادة الثامنة 
عبروا إلى العدوة ولم تطب لهم ممن ، غیرهاو البشرات و البیازین و الأرجاء المجاروة لغرناطة و 

ولهم الحق بأن یتمتعوا بكافة نصوص ، أن یعودوا خلال الأعوام الثلاثة، الإقامة هناك
   .الإتفاقیة المبرمة

البشرات ، و ارباضهماو یحق لتجار مدینة غرناطة والبایزین   :المادة التاسعة والعشرون
كما یحق لهم دخول سائر ، نین مطمئنینأن یحملوا سلعهم إلى العدوة ویعودوا بها آم، غیرهاو 

دون أن تترتب علیهم أیة إتاوة مترتبة على ، الأرجاء التي في حوزة الملكین الكاثولیكیین
  .النصارى

عتنقت الدین ، و لا یجوز إرغام أیة نصرانیة تزوجت من أحد المسلمین  :المادة الثلاثون إ
عد أن تسأل في ذلك أمام جمع من إلا طائعة وب، الإسلامي، على العودة إلى النصرانیة

فلهم نفس الحقوق المنصوص ، وفیما یتعلق بأبناء النصرانیات وبناتهن، النصارىو المسلمین 
  .علیهما في هذه الفقرة

إعتناق الدیانة الإسلامیة ، أنثى وذكرا كان أ، اذا سبق لنصراني :الثلاثونو المادة الحادیة 
ومن ، ینال منه بأیة صورة وأ، یهدده ود من النصارى أفلا یحق لأح، قبل إبرام هذه الإتفاقیة

  .یفعل ذلك یعاقب
   .مسلمة على إعتناق النصرانیة ولا یجوز إرغام مسلم أ :الثلاثونو المادة الثانیة 
في إعتناق ، بكر وأرملة أ وأ، إذا رغبت إمراة مسلمة متزوجة :الثلاثونو المادة الثالثة 

اب لها حتى تسأل وتوعظ وفقا للشریعة الإسلامیة فإذا فلا یستج، النصرانیة بدافع العشق
أي شخص آخر  وأ، أقاربها ومن دار والدها أ، غیرها وحملت معها خفیة بعض الحلي أ

وتتولى العدالة إتخاذ الإجراءات ، فیجب إعادة هذه الأشیاء إلى ذویها وتعتبر إختلاسا
  .الصارمة بحقها
 وحاضرا أ، أي واحد من عقبهما وأ وحبا السملا یرغم صا :الثلاثونو المادة الرابعة 

 وأي أ حد من سكان المملكة أ وأ، حاشیته وجماعته أ وأ، أبا عبد االله الصغیر، مستقبلا
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برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بینهم من الثیاب ، مدجنینو نصارى و مسلمین ، خارجها
، التي وضع المسلمون أیدیهم علیهاغیرها من الأشیاء ، و الذهبو الفضة و الأنعام و المواشي و 

ذا طالب به فإنه یعرض نفسه ، ولا یحق لأحد أن یطالب بشيء یكتشف أنه كان له وإ
  .لأقصى العقوبات
 وأ–أنثى  وذكرا كان أ -إذا سبق لمسلم أن أهان أسیرا نصرانیا :الثلاثونو المادة الخامسة 

  .كان فلا یسأل عن شيء مما، قتله أثناء إحتفاظه به وأ، جرحه
تدفع ، بعد إنتهاء السنوات الثلاث المنصوص علیها فالإتفاقیة :الثلاثونو المادة السادسة 
  .الأراضيو شأن سائر الأملاك ، وفقا لقیمتها الحقیقة، الضیاع الأمیریةو ضریبة الأملاك 
المعاملة المنصوص ، القادة المسلمینو تعامل أملاك الفرسان ، :الثلاثونو المادة السابعة 

  .فلا یدفع عنها أكثر مما یدفع عن الأملاك العادیة، ا في البند السابقعلیه
وتشمل هذه الإتفاقیة أیضا الیهود من موالید مدینة غرناطة  :الثلاثونو المادة الثامنة 

یسمح ، و والیهود الذین كانوا من قبل نصارى، الأراضي التابعة لهما، و أرباضهاو البیازین و 
  .إلى العدوة خلال شهر من تاریخهلهؤلاء الیهود إلى العبور 

 والذي یعینهم صاحبا السم، القواد والقضاةو أن یعامل الحكام  :الثلاثونو المادة التاسعة  
وأن یحافظوا على ، الناس بالحسنى، الكور التابعة لهماو البایزین و على مدینة غرناطة 

ذا أخل أحدهم بذلك أ، إمتیازاتهم الممنوحة لهم في المعاهدة یصدر ، تكب خطیئةإر  ووإ
وتولیة غیره ممن ، وعزله من منصبه، أوامرهما بمعاقبته على قدر جرمه وصاحبا السم

  .یحسنون معاملة المسلمین كما نصت علیه الإتفاقیة
التعقب ، أي من أبنائهما وأحفادهما منذ الآن وأ ولا یحق لصاحبي السم :المادة الأربعون

إلى حین تسلیم الحمراء ، أحد من رعایاه وأ، لصغیرعبد االله ا وعلى شيء إرتكبه الملك أب
  .أي بعد مرور ستین یوما من توقیع هذه الإتفاقیة
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أن لا یتولى على جماعة أبي عبد االله الصغیر واحد من الفرسان  :الأربعونو المادة الحادیة 
 عن أبي عبد االله، الخاصة الذین كانوا موالین لمولاي الزغل ملك وادي آش والقادة أ وأ

  .الذي كانت بینه وبین أبي عبد االله عداوة قدیمة، الصغیر
 وأ، نصرانيو یتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بین مسلم   :المادة الثانیة والأربعون

تحاشیا للتظلم ، الآخر نصرانيو مجلس مؤلف من حكیمین أحدهما مسلم ، نصرانیةو مسلمة 
  .من الأحكام القضائیة

یأمر صاحبا ، بالإضافة إلى جمیع ما نصت علیه الإتفاقیةو  :ربعونالأ و المادة الثالثة 
بمنح أبي عبد االله الصغیر كل الإمتیازات المنصوص علیها في الإتفاقیات الموثقة و السم

الأساقفة و الكهان و والموقعة من قبل كاردینال إسبانیا ) نجل صاحبي السمو(بخاتم الأمیر 
كتاب ، و أصحاب المراتب الجلیلة، و الكونتاتو المركیزات و  الدوقاتو الشرفاء ، و ورؤساء الأدیرة

تعتبر و أبراجهما و أبوابهما و البیازین و إعتبارا من یوم تسلیم الحمراء ، العدلیة في مدینة غرناطة
  .فیما بعدو جمیع محتویات هذه الإتفاقیة نافذة وساریة المفعول في الحاضر 

أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمین ذكورا  ویصدر صاحبا السم :الأربعونو المادة الرابعة 
ناثا من أهالي غرناطة و  الكور التابعة للمملكة إفراجا غیر مشروط و أرباضهما و البیازین و إ

  .غیرها وفدیة أو بإتفاقیة أ
بإخلاء سبیل إبن الدرامي ، أوامرهما ویصدر صاحبا السم :المادة الخامسة والأربعون

بن رضوان أسیر الكونت قبرةو عثمان أسیر الكونت تاندیا فیرناندث و  والأسیر عند غونتال ، إ
عادة إبن الفقیه محي الدین  خمسة أشخاص من خاصة إبراهیم إبن السراج الذین فقدوا و وإ

أسرى مدینة الحمراء البایزین  وذلك في الوقت الذي یسلم صاحبا السمو عرف مكان وجودهم و 
  .المائة والرهبان المائة

إذا خضعت أیة ناحیة من نواحي البشرات لسلطة صاحب  :ربعونالأ و المادة السادسة 
في مدة ، فإنه یتأنى على المسلمین تسلیم جمیع الأسرى النصارى الموجودین بیدهم والسم

أقصاها خمسة عشر من تاریخ الإنضمام دون أن یؤدي سموهما أي شيء مقابل ذلك التسلیم 
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ویقوم ، من النصارى لدیهم خلال هذه المدة تسلیم أي رهینة، كما أنه یجب على هذه النواحي
  .في مقابل ذلك بإعادة جمیع أسرى المسلمین المحتجزین لدى الإسبان وصاحبا السم

ترسوا و لجمیع السفن التي تأتي من العدوة  ویتعهد صاحبا السم :الأربعونو المادة السابعة 
یابا وهي آمنة، في موانئ مملكة غرناطة ریطة أن لا تقوم بنقل ش، بحریة التنقل جیئة وإ

 وأوامرهما للنصارى بعدم إعتراض هذه السفن أ ویصدر صاحبا السم، و الأسرى النصارى
  .بمصادرة شيء منها وأ، بأهلها والإضرار بها أ

فإن حقها في ، وفي حالة مخالفة إحدى السفن لهذه التعلیمات بنقلها بعض الأسرى النصارى
مفتشین یتولیان مهمة تفتیش السفن  ورسال مفتش أویحق لسموهما إ، الحمایة یصبح لاغیا
  .)1( للتحقق من نفاذ هذه التعلیمات، التي تعبر إلى العدوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .439-429، المرجع السابق، ص ص )الكیالي(علي المنتصر  )1(
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 .)1( الصفحة الأخیرة من معاهدة غرناطة :02 الملحق رقم

 
  

                                                             
ثماني وتأثیراتهم الاقتصادیة والاجتماعیة بلباهي جمعة، وعوقیبة أسماء، مسلموا الأندلس في الجزائر خلال العهد الع )1(

، 2، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في التاریخ، جامعة الجزائر )م1830-م1520/ه1245-ه925(والحضاریة 
  .88، ص2012-2013
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رسالة من المفتي أبو جمعة الوهراني إلى المورسكیین سنة : 03الملحق رقم
  .م1504/ه910

 "الصلاة على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمالحمد الله و ا

. اخواننا القابضین على دینهم، كالقابض على الجمر، من أجزل االله ثوابهم فیما لقوا في ذاته
وصبروا النفوس والأولاد في مرضاته، الغرباء القرباء إن شاء االله من مجاورة نبیه في 

ن بلغت النفوس الفردوس الأعلى من جناته، وارثوا سبیل السلف ا لصالح في تحمل المشاق وإ
یاكم على مراعاة حقه بحسن إیمان وصدق،  إلى التراق، نسأل االله أن یلطف بنا وأن یعیننا وإ
، بعد السلام علیكم من كتابه  ، ومن كل ضیق مخرجاً وأن یجعل لنا ولكم من الأمور فرجاً

عبیداالله تعالى أحمد ابن  إلیكم، من عبید االله أصغر عبیده وأحوجهم إلى عفوه ومزیده،
كان االله للجمیع بلطفه وستره، سائلاً من اخلاصكم وغربتكم . بوجمعة المغراوي ثم الوهراني

حسن الدعاء بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار والحشر مع الذین أنعم االله علیهم 
من أولادكم، ان لم من الأبرار ومؤكداً علیكم في ملازمة دین الإسلام، آمرین به من بلغ 

تخافوا دخول شر علیكم من إعلام عدوكم بطویتكم، فطوبى للغرباء الذین یصلحون إذا فسد 
ن ذاكر االله بین الغافلین كالحي بین الموتى فاعلموا أن الأصنام خشب منجور  الناس، وإ

. ن إلهوحجر جلمود لایضر ولاینفع وان الملك ملك االله ما اتخذ االله من ولد، وما كان معه م
فاعبدوه واصطبروا لعبادته، فالصلاة ولو بالإیماء، والزكاة ولو كأنها هدیة لفقیركم أو ریاء، 
لأن االله لاینظر إلى صوركم، ولكن إلى قلوبكم، والغسل من الجنابة ولو عوماً في البحور 

ن منعتكم فالصلاة قفاء باللیل لحق النهار وتسقط في الحكم طهارة الماء وعلیكم بال تیمم وإ
ولو مسحاً بالأیدي للحیطان فإن لم یكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء 
والصعید إلا أن یمكنكم الإشارة إلیه بالأیدي والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر مما 
یتمَّم به، فأقصدوا بالإیماء، نقله ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله صلى االله علیه وسلم فأتوا 

ن اكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم . ما استطعتم منه وإ
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. فأحرموا بالنیة وأنووا صلاتكم المشروعة وأشیروا لما یشیرون إلیه من صنم ومقصودكم االله
ن كانلغیر القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام، وأن أجبروكم على شرب  وإ

ن كلفوا علیكم خنزیراً فكلوه ناكرین إیاه بقلوبكم ومعتقدین . عمالهخمر، فاشربوه لابنیة است وإ
م. تحریمه ن . وكذا إن أكرهوكم على محرّ ن زوجوكم بناتهم فجائز لكونهم أهل الكتاب وإ وإ

أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم فاعتقدوا تحریمه لولا الإكراه، وأنكم ناكرون لذلك بقلوبكم ولو 
وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرین بقلوبكم ثم لیس علیكم . هوجدتم قوة لغیَّرتمو 

ن اكرهوكم على كلمة الكفر فإن  إلاّ روؤس أموالكم وتتصدقوا بالباقي، إن تبتم الله تعالى وإ
لا فكونوا مطمئنین القلوب بالإیمان ان نطقتم بها ناكرین  أمكنكم التوبة والإلغاز فافعلوا، وإ

ن قال د لذلك وإ مَ ، ناوین انه الشیطان أو مُ داً مَ دْ، فاشتموا مُ مَ وا اشتموا محمداً فإنهم یقولون له مُ
ن قالوا عیسى توفى بالصلب فانووا من التوفیة والكمال والتشریف  الیهود فكثیر بهم اسمه وإ

نشاد ذكره إظهار الثناء علیه بین الناس وأنه استوفاه االله برفعه إل ماتته وصلبه وإ ى من هذه وإ
وأنا . العلو ومایعسر علیكم فابعثوا فیه إلینا نرشدكم إن شاء االله على حسب ماتكتبون به

أسأل االله أن یدیل الكرة للإسلام حتى تعبدوا االله ظاهراً بحول االله من غیر محنة ولا وجلة بل 
ونحن نشهد لكم بین یدي االله أنكم صدقتم االله ورضیتم به ولابد من  بصدمة الترك الكرام

  .)1( بتاریخ غرة رجب عام عشرة وتسعمائة. وابكم والسلام علیكم جمیعاً ج

  عرف االله خبره 
 
  

 

   
                                                             

جتماعیة بلباهي جمعة، وعوقیبة أسماء، مسلموا الأندلس في الجزائر خلال العهد العثماني وتأثیراتهم الاقتصادیة والا )1(
، 2، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في التاریخ، جامعة الجزائر )م1830-م1520/ه1245-ه925(والحضاریة 
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 رسالة من ممثلي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة : 04الملحق رقم 

)1(1541.  

  
  

                                                             
  .84بلباهي جمعة، وعوقیبة أسماء، المرجع السابق، ص )1(
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  .م1541رسالة من ممثلي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة : 05الملحق رقم

مان الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبي الكریم وعلى اله و صحبه بسم االله الرح
الكریم یقبل مواطئ الأقدام الشریفة التي ثراها إذا مر بالعیون الرمدة أبراها ،ورحاب الأكف 

إذا مر بالأرض الممحلة أثارها أقدام شانها في السعي  ،)كذا(عطاها ) كذا(التي  الكریه
ت ، واكف شانها فعل الخیرات والمكرمات، أدام االله أیامها و نصر أعلامها والخیرات و القربا

ركابها أعناق الملحدین و المتمردین، وأنعشه في كل وقت بنصر وفتح ) كذا(،واوطا االله 
االله تعالى إن یجعله إركابا لم یزل ممتطیا مطایا السعد محفوفا بالسعود ) كذا(مبین نسال 

علیه تدور وبیه تسود وان یجعله یخرق العادة بطول بقیاه وما ذلك قطبا للسیادة السلطانیة 
على االله بعزیز ركاب حضرة الجند ورواق العز الممدود ومعدن الرأفة والحنان ومأمن الخائف 
اللهفان ومضمن إن االله یأمر بالعدل والإحسان حضرة فخر ملوك البسیطة كبیر سلاطین 

لا ) كذا(الملاذ الأعظم والثمال الأعصم ذي العروة التي  الزمان منیل أفانین الأماني والأمان
لا یخصم الذي یعترف له القاضي والداني بالفضل على الإطلاق ) كذا(تفصم والحجة التي 

یبوءه رتبة الأصالة والجلالة بالاستحقاق ولم لا وهو نسیم الخلافة العلیة في منصب الوراثة 
الثلاثة وله ملك مصر وانهارها والشام ودیارها وحایز الفضیلة السنیة من خدمة المساجد 

والحجاز وشرف مقدارها والى حضرته مجتمع الرفاق من الأفاق والیها تحجج الأجسام 
بالرحلة والأفئدة بالأشواق وعلى جمع تلك الحضرة العلیا لمحاسن الدین والدنیا انعقد 

فع الأعرف الأعلم الاحلم الاجتماع والاصفاق مولانا السلطان الملك الاشرف الأضخم الأر 
الارحم الارف الأجود الأكرم الاسمح الاعطف قامع الملحدین وقاطع دابره الطغاة والبغاة 
والمردة المفسدین ممهد طریق الحج والعمرة والزیارة الفایز بشرف الدین والدنیا من الجهاد في 

ون فسادها ومظهر آیات سبیل االله والسقایة في المسجد الحرام والعمارة مطهر البسیطة من د
الرأفة والرحمة في بلادها سلطان الإسلام والمسلمین عز الدنیا والدین وظل االله على الخلیقة 
أجمعین السلطان بن السلطان سلیمان بن السلطان سلیم بن السلطان یزید بن محمد خان مد 
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م نجم سعده االله ظلال النعمة بامتداده ظلاله وضاعف لدیه مواهب إكرامه وأفضاله وأدا
المنیر باهر الأشواق وجعل سهم ضده الحقیر لازم الإخفاق وحفظ بشهب اویاء مجده من 
مردة النفاق جمیع القطار والأفاق فهو الإمام الهمام والأسد الباسل الضرغام الذي مهد االله 

اد تعالى بدولته البلاد وامن ببركته ایالته في مسالكها وممالكها البلاد ومزق به ثوب الفس
وقطع بسیفه وسنانه وبإرادتي قلمه الأعلى ولسانه دابر أهل العناد، فسعد الإسلام بدولته، 
واعتز دین االله العزیز في مدته، وحمدت نیران البغي بسعادته وامتدت الأماني وشمل الأمان 

نصره وتمكینه ) كذا(االله تعالى أن یصل لسیده ومولانا عادت ) كذا(بحسن سیاسته نسال 
المساكین المنقطعین بجزیرة ) كذا(فان عبیدك الفقراء :قرة العین في دنیاه ودینه وبعدویریه 

الأندلس وجملة عدتهم ثلاثمائة ألف وأربعة وستون ألف منهم من بلواهم باكین باكین 
متضرعین مستنصرین بعنایة مولانا السلطان دام عزه ونصره لما أصابهم من أعداء الدین 

التضییق والإضرار وجور ) كذا(هم فیه من مكابدة الكفار، ومقاساة وطغاة المشركین، وما 
أهل الشرك إناء اللیل وأطراف النهار، وتحریقهم إیانا بالنار قد تكالب العدو علینا ومدد السوء 
والضرر ألینا، وأحاطت بنا الأعداء من كل جانب ورمونا عن قوس واحد بسهم صایب، 

خواننا ببلاد المغرب من وطالت بنا الأیام وعاشت فینا ید  النكایة والإیلام وخذلنا جیراننا وإ
أهل الإیمان، وقد كان بجوارنا الوزیر المكرم المجاهد في سبیل االله خیر الدین وناصر الدین 
وسیف االله على الكافرین، علم بأحوالنا وما نجده من عظیم أهوالنا لما كان بالجزائر 

وانتظم العدل ) كذا(نا ومحبته بالخواطر والضمائر واجتمعت أهل الإسلام على إطاعة مولا
والشرع والأمان في البادئ والحاضر فاستغثنا به فأغاثنا وكان سببا في خلاص كثیر من 
المسلمین من أیدي الكفارة المتمردین ونقلهم إلى ارض الإسلام، وتحت ایالة طاعة مولانا 

فلما سمع الكافر اللعین بذلك ولم  السلطان ولعمارة مدینة برشك وشر شال ونواحي تلمسان
یقدر على منعنا بالسیاسة والإهانة والحرق بالنیران علم إنا اخترنا المصیبة في الأموال 
والأبدان وأثرنا دیننا على سایر الأدیان فلما صدقت الضمائر وبلغت القلوب الحناجر خاف 

فرارنا إلى بلاد الإسلام لسلامة من عصبتنا واجتماع كلمتنا وتركنا أموالنا وأوطاننا وهجرتنا و 
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دیننا تحیر في أمره وجمع إلیه أهل تدبیره وحزبه فدبروا وكروا وهل یحیق المكر السیئ إلا 
بأهله؟ واتفق رأیهم المعكوس و تدبیرهم المكنوس على قتال الجزائر لیلا یبقى ببلاد المغرب 

دهم في تضلیل وأرسل لأهل الإسلام ناصر فعاقبهم االله بعقاب أصحاب الفیل وجعل كی
فجعلهم بسواحل البحر مابین أسیر وقتیل ولا نجا ) كذا(علیهم ریح عاصف وموج قاصف 

منهم من الغرق قلیل قلیل وألان اشتد غضبهم على أهل السلام وهم یتوسلون بالرهبان 
الجلال والاضطرام وهم ) كذا(والأصنام ونحن نتوسل بسید الأنام إلى موجب الوجود ذو

على الجزائر واالله تعالى تلطهم وینصر دینه وهم نعم الناصر یا مولانا سلطان عازمین 
البریین والبحرین نصركم االله المدد المدد لنصرة الجزائر لأنها سیاج لأهل الإسلام وعذاب 
وشغل لأهل الكفر والطغیان وهي موسومة باسمكم الشریف وتحت ایالة مقامكم المنیف وقد 

بها عزیزة، والرعیة المختلفة بها مؤتلفة ألیفة وطراز رونقها المجاهد  أصبحت القلوب المنكسرة
في سبیل االله عبدكم الوزیر الأجل خیر الدین المتمثل لأوامر مولانا ونتاج عز الدنیا والدین 
فانه أحیا هذا الوطن وجمیع النواحي والسكن، وأرعب قلوب الكفار، وخرب دیار المردة 

طنة العثمانیة وأحكام مولانا نصره االله حتى تزینت بها الدیار والفجار، واظهر نظام السل
في ذلك فیكون ذلك غایة الإحسان لجمیع ) كذا(والأمصار فنرغب ونطلب من مولانا صلاح

أهل الإسلام وقهر ونكایة لحزب الشیطان وقد اتفق جمعنا من المسلمین المذكورین على رفع 
وبالبهاء ) كذا(سلطان الإسلام لازال بالعز موصوفإلى مولانا السلطان الأعظم ) كذا(الشكوى

إلى الجزائر فانه لهذا ) كذا(بان یغیثنا بإرسال المجاهد خیر الدین باشا) كذا(والنصر محفوف
والسلام التام على المقام ) كذا(الوطن نعن ناصر وجمیع أهل الشرك منه خائف وحائر
حد شهور ستة ثمانیة وأربعین الشریف العالي رحمة االله بتاریخ أوائل شهر شعبان ا

  .)1(وتسعمائة

  

                                                             
  .87-85بلباهي جمعة، وعوقیبة أسماء، المرجع السابق، ص ص )1(
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  .)1( .م1609- 1492صور تمثل آلات التعذیب في السجون الاسبانیة : 06الملحق رقم 

  
  الكي بالنار: 01الصورة رقم

  
                                                             

)1(.:30 11- blagspot.com 03/06/2018 http://angabunaser   
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  الكرسي المسمر والذي كله مسامیر حادة جدا: 02الصورة رقم 
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مسلمون ثم یطبق علیهم لیلاقوا تابوت السیدة الجمیلة التي یلقى فیها ال: 03صورة رقم

حتفهم مباشرة
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I. المصادر  
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 ).ب س(، دار صادر، بیروت، )ب ط(المجلد الرابع والخامس، 
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دین عبد القادر، المطبعة مؤلف مجهول، غزوات عروج وخیرالدین، تحقیق نورال -4
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، مكتبة 1ط مؤلف مجهول، نبذة العصر في أخبار بني نصر، تحقیق الغرب البستاني، -6
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 .م2007
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الحجري الأندلسي أحمد بن الشهاب، ناصر الدین على القوم الكافرین، تحقیق محمد  -10
 .م1987ر البیضاء، ، دار الشروق، الدا)ب ط(زروق، 

الحجري الأندلسي أحمد بن الشهاب، ناصر الدین على القوم الكافرین، تحقیق محمد  -11
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، مؤسسة التمیمي 1التمیمي عبد الجلیل، دراسات جدیدة في التاریخ المورسكي، ط -12
 .م2000للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 
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، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2أسعد، محنة العرب في الأندلس، طحومد  -3
 .م1988

 .م1988الذنون عبد الحكیم، آفاق غرناطة، دار المعرفة، دمشق،  -4
ة ، دار قباء للطباع)ب ط(الشطشاط علي حسین، نهایة الوجود العربي في الأندلس،  -5
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